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موکد مات 


. على معارج المادة إلى أفى هول‎ ١ 

۴ تخلف الغفكر المادى لدى المسلمين المتأخرين . 
۳ - اللقاء بين‌العلم والدين فالاسلام . 

, لقاء تعارف وحوار مفتوح بين اشرا كية الإسلام والاشرا کیات الاخرى‎ - ٤ 


ه ‏ ظهو ر الاشرا كية العر بية ف الال الدولى . 


عاي معانج المادة إلى أفي حول 


على معا رج المادّة تصعد الإنسانية إلى أفق مجهول . . . 
يدعوها ورحد وها شوق دفين ونداء حى روعها ويهسوها فتقبل مسحورة 
سلما ها فی صعودها معلوم و راء « لوم فتفرح ه لحظة م تضعه تحت قدمرها 
رجا ف المعراج الذى ترقى عليه . .. 
[ لا نها عن الصعود عاثق ف سلم أو حرب ...بل هی ف ا خرب تس رع ٤‏ 
عسروجها » وذلات لمضاعفات الاهفة الى تصيبها بها الحروب . 
رکلما صہدت درجة اتسع الأفتق أمام نظرتها فرأت مالم تر من قبل . . . 
کل غراثر ها تىخدە پا ف ذلاث الصبعود » حى ما سیه الا كرون هابطاً بها 
إل الحضيض . . . 
وکل أعماها ى الأرض كذلاف ولو كانت فى عجن الطين أو حفر المناجم ذات 
الظلمات وإلأعماق السحقة . . 
وقد د ميت قدماها وأصابها الهاث من كرة ما رقت من درجات . 
ولكن فؤادها لم ياهث سأمًا ولا مللا » بل ازداد شوقتًا وظماً إلى بايا الجهول . . . 
ولقد أسرعت حطاها وضاعفت قواها لأن إتساع الأفق أمام نظرتها أغراه 
ياسع . . . 
إن سحر الجهول والباطن هو الذى أورثها سر المعلوم ولظاهر » واولا 
حساسیتها بالاول ما عرفت الثالى . . . 
و البحث عن الأول تعر عفّوًا على كنوز لم تكن فى حسسانها . . . كن 
حفر برا طلبًا للماء فيعير قبل الماء على ذهب . 
وقد يدلهيه الذهب مدة يتر فرها عمله فى البحث عن الماء » تم لا ليث أن 
يدرك أن ڏذھب الأرض كله لغيه عن قطرات الماء ربل بها ظمأه . 


 #  #F 


۷ 


الماد ة تهد ى إلى الماد ة . . . وما تزال كذلاث حى تنتهى البشرية من إدراك 
كل مواد الأرض وتضعها تحت قدميها فى مر قاتها إلى فوق . . 

وعندئد جوز ها أن تیدا حباة جدردة وتحث عن إدراك كنه الروح الا کر 
الذى يغمر الكون ! وق ذلاف لا موز ضماأن ت تتطلع إلى إدراك كنه ذلاث الروح .. 

فلماذا ادل بعضهم ف لمادة ؟ ولاذا مجادل آخحرون فما وراء المادة ؟ 

امادة معراج نين إلى ما وراءها . . . وما وراءها كقطب مغناطيسى مجذب 
الفطرة الإنسانية ويجعاها تصحد على ذلاث المعراج بإلمام التطلع والتشوف والإبحث . . 

4» 

حذوا مثا الزرجاج والفلاك . 

من کان یظن أن الزجاج وهو من مادة الأرض- ضرف رچد سا ته للملکرتٹ 
الذهى لاإنسان ما أضافه من عوالم كانت ممطلنسمة مسحورة بعيدة نائية الإعد» 
ما كان ي لخها وهم الوامين وخيال المتخيلين ؟ 

من كان بظن أن المناظير الزجاجية مقر بة أومجهرة » تكرن آلات و أدوات 
لعلمما فى الأوج وما فى الحضيضس 4إ 

إن الفتوح الى أضافتها (التلسكوبات ولمیکروسکوبات) شیء کثر 
عظيم » وسع رؤية كثير ما فى أفلاك السماوات وأغوار ذرات الأرض. . . وكانت 
عسية أن يعكف علها الإنسان ج هده الصناعى ليكشف أفقًا وراء أذق > 

وی ھشت بھا سستاراً وراء ستار › ویرکب بھا طبقًا بعد طت » أو ينزلبها ذ رة" 

تحت ذرة . . . ما دام يرى أنها مفتاح مين لأبواب العام أعلاه وأسفله ! 

إنها من عام السّر والسحر . . . لحتها أحلام الإنسان قرل أن يلمحها علمه 
وج.هده الصناعى » إذ كانت فى «البلورة أو المرآة السحررة » عند السحرة 
والراجسمات بالغيب والنفاثات ف العقد . 

وكأن تلات البلورة أو المرآة كانت فى عصور الأحلام والعجز رمزاً لما ستدرکه 
العين الإنسانية عن طريق ٣‏ با مقر بات والم جي رات فوف الساوات العلا > 
وتحت أطباق ذرَّات الرى . 


۹ 

وانقسم البشر بتلاث العدسات إلى فريقين : فريق ينظر إلى أعلى بالماظار 
المقرب لا بعاد الساوات (التليسكوب ) و (الاسيكرسكوب م الحلل لألوان 
طيف عناصر الادة » والكاشف عن وحدتما فى السماوات والأرض . . . 

وهذا الفر بى هو فر بی ار واد لاتساع الكون» وإضافة مالارین‌ الا عاد احهولة ف 
الأفلاك إلى عام المنظور > بإضافة ما يستطيمون من « بوصات» إلى أقطار 
عدساتهم وسم کها a‏ 

وفريقق ينظر بامجهر إلى أسفل ف أفلاك ذرات الراب ونباته وحيوانه > حى 
وصلوا إلى الفلك الأصغر › فلالت الايا وابطراثيم والذرات الى انتهى إلها الحد 
الأدنى للمادة. 

وما زال هذا الفريق تشغله الأقفال والمغاليق الى كانت ءلى الذرة › فهو 

سر ب .ے ة 

برجا فی يده ويد ق علرها بكل قوته لبفتحها وبدرك سرهاء حى استطاع يرا 
أن حطمها بعد أن استعان لابين من قوى الأحصنة والرجال ! 

لقد أدرك اللإنسان إذن قرار المادة وحد ها الأدلى . . . ولكنه يدرك بعد 
حل ها الأعلل. . . ولست عام هل أدرکت عدسة تلسکوب مرصد کا لیو رنیا - وهی 
أكبر عدسات المراصد فى العام - ذلاث الحد الأعلى للنجوم ؟ فيكون ابحهد 
الإنسانى قد وصل إل الذروة العلا والحضيض الأ دنىف برهة زمنيةواحدةليكرن فى هذا 
التوافق مى القصد والعناية من سيد الطبيعة » بإرشاده الإنسان إلى إدراك الأوج 
والحضیض ف وقت واحد ؟ ! 

ولحذواً مثالا ثانا : صعود نا فى طائرة حرقة حجاب الصرت أو ف صاروځ 
أو فی قمر صناعى . . . فا هو أثر ذلك فی نفوسنا ؟ ألیس هو الروٴ ع اللنذيذ 
الانطلاق والتعلق بين السهاء والأرض على كف العلم ؟ ! 

فأی عراب صلاة فی مسجد او دیر أو معبد › یکرن له ق صدق عبادتنا 
ونوت قلوبنا ما بكرن لتلاث الحاريب الطائرة أوالصارحة أوالدائرة فى الأقمار 
الصناعية ؟ ! 


١ه‎ 

فلماذا الفرار من المادة والإزراء بها واسحتمارها > انها ھی ا أعظام 
حار بب الصلاة ؟ ! 

ولا ذا شڪاولة الفرار باو بنا ٥ن‏ جاد ری 4 ما ورأء المادة » مم أنه قط ھا المسم خن رول 
الذى يديرها محركة الحياة وفيضها ومجذب إليه أشواقها وأطرابها ؟ ! 

K# ¥# ¥ 

وحذوا مثلا ثاثا ٠‏ أدرات موسي : الست مصنوعة من المادة : من الحشب 
والداد والنحاس a»‏ وح دلا فم ها من هد ولی الأنغام وسسًالات الأان ي 
وإشعاعات الاأصوات » ونين المادة وحنينها » ما يصعد بالإنسان إلى حيث يسمع 
النغم الذائب فى الكون كله . . . وما يخيل إليه كا حرل لأفلاطون أو فيثاغورس 
من قبل » أن بناء الكون قام على أسس موسيقية » وما جعل تأثير الموسینی فى 
تكوين الام ومزاجها حمل أحد حكماء اليونان القدماء على أن يقول: « إذا أردت 
أن تخار أحلاق أمة > فزد ی قٹارتھا وتراً أو ازع منها وترا ) وما جعل جک ما 
خر دشو ) لست ابال إدا وضعت موسیی می أن يصح عری شرائح-ها ST‏ 

وکان ی کل ذرة مادرة آنا وحنىنسا إل الانطلاف ف عام النخم والصوت . . 

شک شئت فأطلق دلا الأنبن ا بیس برفق حينما ترق المادة فتجعاها وترا ا رفع 
د أو صناجة حتانة أو ناا باکيا » تنقر عليها نقراً موزونًا أو تاشخ 
فا زفخاً ف جمل موسبقة 4 وهرمولی ) وتناسی وانسکاب . 

وإن شئت فأطلق ذاك الأنين البيس › بعنف › فرقمة صاعقة راجفة كا 

آل“ ما ا ۳ وب چت اادة ٥ن‏ اث وآبات تھی ' لاعقل طر رمه ٤‏ 
تجاهل الكون ! 

فی کل در تراب أو لعة شعاع أو فحمة ظلام » أو قطرة ماع » أو نحفقة 
سم ٰ روح مز القاوب لتستبقظ للوجود > ومصباح عى الطريق إلى حخالقى 
اأوجود ! . 

وإن ما ينقص البشرية فى حياتها العمَلية الآن شى ء واحد . . . هو أن أحز 
لمادة بالتذوق الكامل بعد أن أخحذتها بالحواس والذهن المسانى الآلى . , 


۱١ 
.» لر ید وسا تذوف ( مان ) اسل رل ورات إبحساس الد بکثافته وله و بأسه.‎ 


وتذوق « معانى » المطعومات الشهية أو البشعة > وراء ما يطعم اللسان 
منها . . . وتذوق معان أزاهير الروض وراء عتبيرها وحريرها وروائها . 

نريد نمو ملكة التذوق للأرقام والأحجام والأبعاد والأثقال والكثافات . : 
حى ننطلق منها ونسمو » كا تنطلق الفراشة من الشرنقة . 

نريد تحويل الادة إلى روح شفيف وجوهر لطيف ف مشاعرنا وأفهامنا . . 

والأمر سهل غاي ة فى السهولة إذا فهمنا ننا نحكم العام من داخلنا » نكيف 
کل شیء بہذا السر الذى ف نفوسنا > وإذا أدركنا ننا نحتاج فى علية التحويل هذه 
إلى عام غزیر وفقه كير بأسرار المادة ودقائق تركيما وتحليلها وقوانين تسخيرها » 
وإذا م نتمرد على سنا المطردة وتحاول الانفلات ما بالاحلام والأوهام الشطحات 
الى ليست مر ن زاج الإنسان العرلى. وإعا جاءته من شەوب آنحری تمد مسن 
الأحلام وتستمتع بر اها ونڪاول تجسم الحيال . والانسلا خ من قرود المادة وسننها 
المطردة . 

أجل » إن الجربى-. وهو عنوان العقل الإ لای وأستاذ ه - بتكوينه الأصيل 
ى جزيرته «الأم » هو ابن الطبيعة اليقظ الصاحى لوقائم الحياة القاسية 
الى کانت تحط به : ام یکن حى ف شاعريته الفائقة » جامح الال » 
ولا منطلتق البَدَوّات. ولا أحين الأوهام الشاردة. . . وإنما كان دقیق الحس 
باط ۸ة ووقح قوانينها فى نفسه وحياة بيئته. . . ولذلات كان شعره وضو 
رؤبة لمشاهد الطبيعة »> وحكمة حياة تعتمد على الحس" والصحو »> وتجارب 
جتمع بشری یعیش ى الأرض ٠‏ ت آ هة الحرافة وشياطين ابحن كاجتمع 
الإغريى القديي . الذى كان يعيش مم الآلة الموهومين والأًبطال الأسطوريين ف 
خحیال طغ ول" طليق . 

فعلى العربى أن يكشف عن ميزاته الأصيلة بالاتصال الدامم بالطبيعة وإدراك 
علومها المادية » وتجميل الحياة فيها بحذٴق فنون العيش الأحسن والأفضل» 
حى يسار ركب البشر ية الراشدة الصاعدة إلى الأفق المجهول . 


تضاف النفك_ المادى لدى المسلمين المنأخربن 


درج المسلمون نى العصور المتأخحرة - على فهم غير صحيح لقومات الحياة 
وأدوات العيش العزدر > وإدراك آثار الاعال المادرة ا > والعلاقة بين الادة 
وااروح ی مجالاتها . . . وقد ترك كل ذلا ى حياتهم آثاره الحتمرة »من التخاف 
فی جمیم الميادين وضعف التدبير » والاعياد على الأحلام والأماى عند العجز » 
وعدم إدراك أن الطبيعة كلها صراع مواد وقرى . 

ولذللت نری أ کر يكادون يعيشون وسط هذا العالى الصناعى المعقد » عيشة 
بدائية بالزراعة والتعليم النظرى والأحلام الشاءرية » ويطمع فى حكمهم كل 
جاه بسير الحياة › لاتا بعام عصره و کتشفات زمانه » ولا بزال بعس 
آمهم يتوجس من علوم إالحضارة الحديثة خحيفة على ما سموه انلا ی أو الدرن ۰ 
وهما منهم براء . . . 

وصور أبطال الروح ف‌خيال أ کرھ صور من الدراويش والعجزة والقاعدين 
عن الزحام والمشوهين ون قعدت بهم همهم عن التنافس فى جالات اللحياة . 

وجالات الاخراع والاكتشاف عند أكرهم » هى الات الأدب والشعر 
والفن والحدل والمماحكات الافظية والتوغل الصرفق فى أودية الشطلح والتهويم 
والرموز . 

ورجال الدين عنده بعيدون عن العمل المادى الذىبه قوام الحياة» فقل” أن 
تجد e‏ من بحسن عملا مادا نلحدمة البيت أو البيثة كالنجارة أو الحدادة أو 
الآلبات أو الكهربيات أو الطبيعة أوالمندسة أو غيرها من المهن والحرف الى علا 
الانتفاع بھا کل بیت وكل مدينة “ 

وكأنهم يرون أن فى مزاولة العمل المادى سحطة” وقلة شرف . . . مع نهم 
بر وون فى سيرة الرسول محمد أنه « كان فى مهنة أهله » أى خدمتهم » وكان بخصف 
» وين هنا كانت إقامة جامعة الأزهرالمتكاملة ى الدراسات الديثية والعممية العصر ية أحد أعرال 


التغير اليوى الكبير ليا المسلمين المعاصرين . 
۲ 


۱۳ 
نعله ویذبح ذبیحته ویرقع ٹوبه بیده» وکانراعیاً تاجراً حدقا آمیننا قل بعثته . 

وآمالهم أمان كواذب غير عملية » إذ م تبن لى فهم العلاقة بين الأسباب 
والمسببات »› ولذلك لا يستقبلون أمورم ذات اللحطر التدبير الكامل والعقل المستجمع 
کل قواہ › بل کٹیراً ما رکون فی تدبیرھم فجوات وٹغرات تدخحل منھا أسباب 
الميبة الإحفاق › ثم يرجعون باللوم على الأقدار بعد أن تصيبهم الليبة . . . 

وإجمالا كأنهم ما يزالون بعد فى عهد الطفولة وعجزها وفرسحها بالأمائى والأحاحم 
واعمادها على اللحيالات والحرافات والأوهام . . . 

ولذللكف صاروا يستقبلون الأحداث الفراجع بابتسامة ليستفى شىء من رباطة 
الاش والمزء بالأحداث اعمادا على المقاومة ورد الفعل › وما هى من ابتسامات 
الله والانحطاط الفكرى عن تقدير الأمور حى قدرها ى أشد الظروف حرجا > 
ومن ضصعف امم والأفكار عن بلوع مستوی الأحداث , 

ولو لم يكونوا كذلاك ما نامت نمم عين من الأهوال المفزعة الى برونها من 
وراء قيام دولة إسرائيل بأحدث النظم والعلوم وآ لات المرب ئى قلب بلادهم | 
قیاما قصد به الفصل الاسم بين مسلمى اشرق ومسلمى المرب باج ز كثيف ٠ن‏ 
القوة البشرية الى تتزايد كثافتها يونا بعديوم للقضاء لهم جميعا . . . 
ولأ درك قبل فوات الأوان » ما مجحب عارهم إزاء هذا الحطر الداهم فى معركة الحياة 
أو اموت مع البهونية العالمية الى أقاءت إسرائل . 

۴ 2 لا یزالون غافلین عا بأتی به کل يوم من ابحدید الذى تزيد به قوة أعدائهم 
ويزيد ف اختلال ميزان القوى حظة بعد أخرى » وغافاين عن طريعة العصر وما ينبغى 
معها من حياة اليقظة والمتابعة لسير العلوم بالإنسان . . . فقد تكون أمة فى اة 
ما أقوى أ الأرض يازتها سرا من أسرار القوى العلمية ليس عند غيرها »> فتأنى 
حظة بعدها لأمة أخحرى بسر آلحر بقلب ميزان القوى وينقل مركز النقل إلها . . . 

ولذلك ليس السباق والصراع الحقينى الفعال فى هذا العصر فى ميادين القتال 
على أيدى الحنود » ونما هو بين علماء الشعوب نى المعامل › وبين العمال ف 
المصانع . . . أى ف حاة الادراك العلمى المرهمف ولبقظة والحذر والءمل 
الفتى الحاذق المتتابع . . . 


۱٤ 

كل هذا بحدث للمسامين التأحرين مع آن القرآن بھیب بهم آن پبذلوا ما ى 
استطاعتهم من إعداد وسائل القوة والمنعة ء حى يرهب4م أعدازم فلا یفکروا ف 
مها جمتهم والقضصاء علیهم :) وعد وا هم ما استطعم من قوة ) وهذا مر 
واضح ف نحملة قصرة -جامعة . 

ومن غريب أمر المسلمين المتأحرين أنهم لم بفطنوا إلى ما قصه القرآن من سير 
الأنبياء والرسل » رواد الحياة الروحية الذين ارتادوا للام الطريق إلى الله > وكانوا فى 
اوقت نفسه رواداً فى طريق العمل المادى . 

فلقد كان النى ( نوح) رائداً ف صناعة السفن + حينما صنع سفينته بوحى 
من الله لحمل فيها من آمن معه من قومه › ومن کل حیوان زوجین انين › 
لنجوا من الطرفان. 

وكان الى ( برهم ) وابنه النى ( إ“ماعيل ) يتقنان صناعة البناء > و بدلات رفع 
قواعد البيتالحرام فى مكة : (وإذ رقع إبراهم القوّاع من‌البَيْت » وإسماعيل). 
وقد نوه القرآن بكفابة أسرة ابراه العملية والنظرية فى هذا القول الرائح الحخلد لذ كرهم 
امن لکانتھم عند الله : (واذ كر عبادنا إبرادم وإسحاف ويعقوب اول 
الأيدى والأبصار .1 أخلضنام بخالصة د کری الدار . وإنهمعندنا لمن 
المصطفين الأحيار) ولنتامل قوله : (أولى الأيدى) ! 

وکان النى ( يوسف ) رائداً من رواد التدبیر الال والاقتصادی فى مر فحماها 

ا من ال لاد من اجاعة : ( قال تزرعون سبع م سين دابا فما حصدتم تم فذروه 
ی نبلو إلا قليلاً مما تأ كلون) » ( قال اجعلنى على خزائن الأرض إن حفيظ. 
(. 
رکان النی ( موسی ) قوًا میا مکنته قوته وأمانته من أن یدافع عن بی قومه 
وأن يساعد ابتى النى (شعيب ) على سى قطيعهما » ما رشحه لزواج إحداهم 
وللعمل عند اهما : ( الت إحداهما را َبَت استشاجره إن خر من 


ج ى £ م 
استاجرت القوى الامين ) . 


عام 


۳ 

وکال النى ( داود) وابنه الى (سليمان ) رائدين بى الصناعة یصنع وما 
الدروع السابغات ويأكل من عمل يده . ( ونا له الحديد . أناعُمَل 
مانغا ت ١‏ وقدّرق السرد ) ويشرف ثانيهما على كثير من الصناعات ويسخر فى 


سبیل ذلك فوی الطبيعة الظاهرة والشة ( ولسايماك الريح غو ها شهر وراه 


e کر‎ #o م‎ 


هر وأَسلّنَّا له عَيْنَ القطر »> ومن الجن من يعمل بين يديّه بإذن ربه . 


يعملون له ما یشاءٌ من مَحاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور اسپات . 
2 سس ر ق 
اعملوا آل داود شکرا. .. ) 
وى قصة سليمان مع ملكة سيا تتضح قيمة العمل الى على العم وقيمة 
انتصاره نى تحقيتق أهداف الإنسان بالسرعة الحارقة »إذ نقلالذى عنده الع عرش 
بلقيس من اليمن إلى اورشایم ف ت ذظر ٠‏ ( قال الذى عند علم من الكتاب 
آنا آثيك به قبل أن يرتد إِليك طرفاك . فلما رآه مستق را عنده قال هذا من 
فضل رل ) 
وکال العلم والعقل والحلق مناط اخحتار الله بعس اللشر > فقد اصطي الله 
( طالوت ) مک عل اهود ف طرف من ظروفهم العبة ْ ول رشسجحه لذلا 
ما آوى من بسطة ف العلم وال حسم (قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ف 
الع والجسے ) . 
۴ 
وکات ( ذو القرنبن )من رواد إقامة السدود مجانب ريادته-حياة العدل والإصلاح : 
1 5 س س و 3 3 هُ ص 
( قال ماما مکنی فيه ربى حير > فاعينولى بفوة اجعل بینکم وبينهم 
س ى ا کے م ی ر مړ 
ر دما . اتو ردر الحدرد >١‏ حی ادا سماو ی دين الصدفسن ۋال افوا 
حتی إِذا جعله نارا ؛ قال آتو نی ى افر غ عليه قطرا) .. . 
4 وکان النی ( عیسی ) المسيح وذ جا ٤‏ محرفة ( صسناعة اة ( FT‏ وطب 
الأجسام وسرھاء الناس من الامراض ادن الله وروحه . 
م کان ( محمد ) خام الأنساء والمرسلين » الثقة الأمين فى كل 


۱٦ 
ما زاوله من عمل أو تجارة > فكان الراعى اليقظ والتاجر الثقة والحارب الشجاع‎ 
والقائد العسكرى الموفتق والر ى الشعى ورجل الدولة والدين . . . وكان أصحابه‎ 
معه تجار ورعاة وحاربين وماردين لكل أنواع الحياة العملية ءوم يكونوا من‎ 
(الدراويش ) » المتواكلين والعجزة الخحالين القاعدين عن الصفلق فى الأسواق والعمل‎ 

ف مراف الحاة . 

فكيف ومن أين أنى المسلمين المتأحرين هذا الوه الذى فصل بين حياتهم 
الروحية وحياتهم الادية وجعل رجال الدين منهم يستدكفون من العمل اليدوى › 
و يركون اعلم المادى لغير المسلمين حى سبقوهم 1¢ 

لقد سبق المسلمون أهل أوربا فى صناعة كل شى ء متاجه زمانہم وكانوا 
أساتذتهم نى الطب. والرياضة ولفللك والموسيى » إلى آخر فنون الحياة وعلومها . 

إذن فالساة المادرة جدررة أن نعيرها العناية اللائقة بمكانة المادة فى ملك 
الله وملکوته کا أعارها هو نفسه . . . إذ جعلھا مجالى لظهور علمه وقدرته وحکمته 
وفنون إبداعه نى اللحلتق ما يشاء . . . وإذ جعل رواد الدعوة إلى معرفته والإبمان به 
والتعبد له رواد فى الوقت ذاته للعمل فى المادة وتدبيرها وتصنيعها والانتفاع بها . . . 

إن الدنيا فى التصور الإسلاى الصحيح مزرعة للانحرة » فلا تصاح آخرة 
امرئ إلا إذا صلحت دنياه »> وسنحاسب نى الآخرة على التفريط فى إصلاح 
الدنيا . 

فالعمل الطيب فى الدنيا وسيلة لصلاح حياة صاحبه فى الاحرة كا هو وسيلة 
لصلاح دياه . . . وولا حوف أكر الئاس من حساب الله وجزائه .هناك 
م يتقنوا أعالمهىم هنا . . . 

وكيف لا تخشى الضمائر حساب الله وهو يقول ها : ( ينبا الإنسان 
يومشل ہما دم وأخر . بل الإنسان على نفسه بَصيرة » ولو أَلمَى مََاذِيرَة)» 
) یوم قجدٌ کل نفس ما عملت من خير مُحْصرا ٤‏ وما عملت من سوءٍ تود 
لو أن بیتها وينه مدا بَعیدا ولرک اله تَفْسّه). 


وهذا الازدواج والتكامل بين العمل للدنيا والعمل للأخرى أمر طبيعى منطى 


۱۷ 
بتستی ویتفق ن منطتى العقيدة الإسلامية۔ فى أن الحياة هنا وهناك واحدة باب سم 
والروح . . . . . أى أن الساة ى الاخحرة استئناف للحاة الأول بعث ث الاجسام رعد 
موتها » ويمارسة للحياة المتكاملة با بحسم والروح فى الجالات الى اختارها وفضلها 
کل امرئ لنفسه فى حياته الأو الى جلها الله جالا للاحتيار . . . فإن يكن الإنسان 
قد احتار القبرح والسى والشر ى الدنيا مصيره طبنا فى الاخرة إلى ما اختاره لنفسه 
فى دار #صصة للقبح والشر والسوء» وإن يكن قد اختارابحمرل والحير والحسن هنا ء 
فصيره إلى دار عخصصة للجمال واللير والحسن هناك كذلك . كما يقول القرآن : 
( للذیں أحسنوا الحستى وزيادة ) › (والذین سبوا السیئات جزاء 
سيئة بمشلها ) » (شم كان عاقبة الذين أساغوا السوءى ) » ( ذوقوا ما كستم 
لأنفسكم ) » ( هل تجْرّؤْن إلا ما كنم تعملون ) . 
وقد مكن الله للإنسان فى الأرض » وأوسع له فيها › وأعطاه من الدنيا على 
قدر همته وما يستطيع وما يعمل» وصدق الحدیث امحمدی: ر إن الله یعطی العيد 
على قدر همه ونهمته » . فم مجعل الإسلام الدنيا فى تصور المسلم سجناً أو دار 
عذاب ولم حالص أو غالب أو لا تحتمله طاقته › وإعا جعاها على وضع مناسب 
ليق بدار مؤقتة للاختبار » إن يكن الله قد مزج فرها المباهج ال لام فإنه جعل 
مباهجها ونعمها هى الغالبة > وجعلها «خمورة برحمته وكرمه وترحيبه بالداخحاين 
إليها »> تجلوة بابحمال والزينة وألوان الماع وفنون العلم والقدرة والحكمة والإبداع : 
(إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لوهم ایهم أحسن عَمَلا) : 
«(قل من حرم زينة الله الى حرج لمباده والطيبات س الرزق ؟ | قل هی 
للذين آمنوا ف الحياة الدنيا خحالصة ډوم القيامة) (٠‏ إنا زیتا السماء الدن 
بزینز الکوا کب ) ٤‏ ( انظر وا إلى ثمره إدا أثمر ويّنعه ) » (زین للناس 
حب الشهرات من النساء والبنين والقناطير المقذطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحَرْث » ذلك متاع الحياة الدنيا ) » (وکہ 
يها جَمَال جين ڌریحون وین تسرحون ) › ( کلوا من طیہات ما رزقنا کے ) 


۱۸ 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة) » (ولنبلونكم بشىءٍ من الخوف والجوع 
م £ ن م ب 
ونقص من الأموال والأنفس والشمرات » وبشر الصابرين ) » ( اعلموا أنما 
٣‏ اي ر مو م ر ٤‏ 2 
الحباة الدنا لعب ولهو وزدده وتفاحر بینکم وتکاٹر ف الاموال والاولاد )ٍ 
إذن فطبيعة الحياة الدنيا فى رأى القرآن أنها دار جمال وزينة ومتاع بكل 
طيب » مع امتزاج متاعها بشىء قليل من أسباب الألم واللحوف واب وع والفقد » 
لتکون ف وضبعها الذى أراده الله ا روص ها داراً اا بتلاء والاخحتبار »› وللقطلع منھا 
أف ما وواأءها من مکوت رحب کامل دام » دد عونا للاسته داد لسکتاه حالدین 
فيه متفرغين لياة السلام وا لمتاع خالصين من الا لام والمتاعب والخاوف . 
وقد وعدنا وب الكون بان مجدد لنا المتاع الحسن إلى آخر آجالنا 
ی هذه الحاة » وان ینیل کل ذى شأن فاضل وعمل نبل جزاء فضله 
ونبله » ذا ما رجع كل منا دانمًا إلى هذا السيد ور إليه من خطاياه 
2 هه »ی ت اھ و ا س م م رر * 
(وأن استغفروا ربكم ثم توبُوا إليه يُمتعْكم متاعا حَستا إلى أجل 


و ۶ 


مسمی ووت کل ذی فضل فضله ). 

وقد أوسع الإسلام ويسر كثيراً ئى مفهوم العبادة »> حى جعلها تشمل تذوق 
جميع شئون الدين والحياة » حى المتاع واللذات الباحة » إذا ما صحها ذكر 
اسے اللہ , 

فجوهر العبادة بذلك هو الإدراك والشعور بفعل يد الله ف الطبيعة والنفس 
الحياة » وذ كرّه مع كلعل أو عمل أو متاع أوأم » والسير على ما وضعته هذه اليد 
من سان ومناهج ف الطبيعة والشريعة . 

وبذللك تتحول مزاولة كل شأن فى اة إلى عبادة لسيد الحياة ! 


اللقاء بين العلروالدين ق الإسلار 


| - أود أن أوضح حقيقة أللمتحنها فى القرآن كتاب الإسلام › وأقررها 
على ثقة من صحتها » وهى أن موضوع ما نسميه (العل ) وما نسميه (الدين) 
موضصوع واءحد »> هو الكون كله بما فيه الإنسان . 

غير أن الدين يبحث موضوع الكون كله ليعرف دلالاته على خالقه وعلل 
صفات ذلك الحالق وعللى مصير الكون والإنسان › ولیعام طرق التعامل م الكون 
ومع خالقه ويسلك أحسن السبل فى ذلك التعامل . وما يصل إليه الفكر فى هذا 

عن طریتی الوحی الإلمى أو عن طريق الرثد أو «الكي العةلى » المنطى هو علي 
الدين . 
وبعبارة أخرى ؛ الدين هو محاولة الكشف عن سر الكون كله والتعرف إلى خالقه 
والتعامل معه معاملة تليق عقامه . 

ما العام معنا لعصری »> فهو حصيلة التجارب ونتريجة الحاولات لعرفة أ سرار 
جزئات الکون الاد ى › 5 استیخدام ذلك وتسخره للانتفاع به . 

وعلى هذا کون العلم جزءاً من الدين » لان موضوعه » وهو جزثيات الكو 
مندرج نى الموضوع الكلى لادين وهو الكون كله . 

۲ - ومنشاً قضية « اللحلاف بين الدين والعلم ) - وهى القضية الى ثارت منذ 
عصر النهضة الأوربية الحديثة » أى نى القرن الحامس عشر الميلادى وما بعده» 
عقب بدء ظهور الأسرار العلمية الى كشفت عنها التجربة والمشاهدة - هو 
الاختلاف على تفسير بعض ظرواهر الكون وتعايلها بين العم وبعض الاديان › وقد 
يصل الحلاف إلى حد التناقض بينهما تناقضاً لا بمكن رفعه . 

وطبيعى أن الكتاب الناطق بالدين إذا كان من الحالق لا بمكن أن يناقض 

۹ 


۲ 
كتاب الكون الصامت » كتاب الطبيعة » لان « مؤلف» الكتابين واحد . . فلا يعقل 
أن پختلف قوله مع عله . ون ذلاك يقول القرآن: ر وله التق وله الملّك» يوم" 
رفخ فى الصور »عام ايلب والشهادة» وهواللكم' اللحبيير (٠)‏ تتريلا ممن" 
حا‌الأرضوالسموات العلا )» (قل أنزله الذى حلم الس ف‌السموات والأرض )» 

( ألا" يعلى من لق وهو اللطيف الخبر) . 

۴ - والواقع أن التفكير المنطي وتسلسله هو الذى يضع الإنسان على أول 
طر يت الدين وأول طريتق الع ى وقت واحد » لأن حو رالدين هو التساقل بتلاك 
الأسئلة اللحالدة لدى كل عقل يتفتح لأول الإدراك والرشك : من نحن ؟ وما هذا 
الكون الكير ؟ ومن خلقنا وخحلقه ؟ وإلى أين المصبر ؟ ما هى الخاية ؟ 

وهذه الأسئلة كا بحو هى أسئلة عقلية كا أنيا أسئلة ديئة . . وقد نشاً العم 
الديى والعل بالطبيعة من نتائج الأجوبة الصحرحة عن هذه الأسئلة . 

وقد مزج القرآن بين هذين النوعين من العلم ولم يفصال بينهما فى قضية الإمان 
بل إنه عدهما علا واحداً هو العلم الأكبر الكل" بالكون والنفس والحياة وامتدادها 
مع الله الحالق فى هذه الدار الدنيا وف الدار الأخرى » دار الحزاء والحارد والسلام 
الأبدى . . واعتبر نقص العم وقصوره عن هذا المستوى الثامل غفلة وجلا فقال 
( ولكن أك الناس لا يعلمون . يعلدون ظاهراً ٠ن‏ الحياة الدنيا »> وهم عن 


الانحرة ک غافاون ) : 


٣ 
والعام عفهومه العصرى وهو ما استيقنته النفس عن طريق التجربة‎ - ٤ 

والمشاهدة الحسية فى جزئيات الادة والطاقة» جزء من أنواع العلل مفيومه الواسع وهو 
ايقن عن طريق (الخکے) العقلى ) المستخلص لنتائج ٠ن‏ المقدمات . . سواء 
أ كانت القدمات حسة م معنوية لا تدرك بالحواس ولا تخضم لاتجارب المادية . 
والواقع الذى لا جدال فيه أن ( لمکم العقلى ) هو الذى يدرك الأشراء 

والس والعلاقات الى بينها > والأمور المادية والعنوية » ويدرك القوانين الى 
تحكمها » م يستنبطها ويلخصها ويفرغها ف قوالب صحيحة عروكة منطقية 
تضيف إلى رصيد الحقائق العلمية الى فرغ ٠ن‏ تةريرها وسل بها وصارت من ميراث 
العقل الإنسانى وقام عليها بناء العلل والمعرفة . . كالحقائق والقوانين العلمية والرياضية 


۲١ 
. والأحكام العقلية القاطعة ف جميع الجالات‎ 


فینبغی أن بكون واضحاً أن « کی العقللى» هو الأصل فى العم معناه العصرى 
کا أنه الأصل فى العام معناه الكلى » وهو العيار الذى ندرك به الممردات والحقائق 
والقوانين نى الماديات والمعنويات » وهو الذى يعطرها وصمها الدقرنى ويضعها ف 
مواضعها الصحيحة ويصنفها »> فينبغى أن بكون و الک الذی نحکمه ی 
جمرح مدركاتنا الحسية والمعنوية . 


-وبناء على هذا ینیقی آلا کے العم معناه الضيتق - وهو العم بجزثبات 
المادة والطاقة وقوانينهما عن طر دت التجربة - ى أصول الدين » فلا نرفض أمراً 
معنو يا يدرك بالحك العقلى لأننا م ندركه بالتجربة واشاهدة الحسية , 

فقضية بات وجود الله ووحدانيته» أو قضية رجود عوالم أحرىكاللاثكة وان › 
أو قضية الحاة الأحرىف دار الحزاء : لانستطيع إثباتها بالتجربة وا لمشاهدة الحسية 
وإكن فستطيع إثباتيا عن طريق الك العةلى المنطى اليتدى بالعلم وامستشيل 
اأسراره > ولحاصة أن العلماء العصريين يلجأون إلى الک العقلى حبن يريدون أن 
بشبتوا وجود شی ء یفرضونه حا لا نهم لم يصاو إلى إثاته عن طريق التجربة الحسية ؛ 
وذلك مثل حکمیم بوجود شى ء ملا الكون المادى كله ويتخلله وينفذ إلى كل جزء 
فيه » وقد موه (الاثیر) > وذلك لیعلاوا به وصول مرجات الضوء والصوت ولک رباء 
عبر المسافات الشاسعة والحبال واللحدران والبحار والسدود فى طول الأرض وعرضها .. 
بل ى الفضاء الكونى كله . ا 


وكذلك سلك راکم العةلى لطي ) إلى إثبات وجود الخال العام اکم 
القدير الرحم ظريق‌الاستنتاج من دلالات ما نى الكون المادىوا-خياة والنفس ال نسانية 
بذات طريتى الاستنتاج العلمى » كما يسلك عقل العام الطبيعى الذىربحثف أرة ظاهرة 
أو عنصر من ظواهر اللادة وعناصرها ويمور حوله ليستخرج القوانين الى تحكمه 
والحصائص الى ميزه . 
ف (الله) ى رای الک العقلى الدقيق هو العقل الاکر أو الكاان لأعظم الذى 
حلت الكون وغعکمه . 


۲۲ 
٦‏ ومن عجاثب أمر القرآن الى بجدر بالعقل العلمى أن يلتفت إليها حتى 
يا کد أنه ليس هناك حلاف بين العم والإسلام » أنه يسلك نى إثبات وجود اللہ 
الحالى والتعريف به وبصفاته مسلك هذا العم الى على الک العمل المهتدى عا 

ى الطريعة والنفس . 
فهو م يعرف ذات الله وكنهحه لأنهما طبعًا فوق إدراك العقل » ولكنه عرف 
يصفاته المستنبطة من عمله ف الطبيعة والنفس الإإنسانية . 

فى الكون لاشك على يط بالدقيق والحليل من الأشياء › إذاً فخالقه عليم 

وف الكون قدرة وخبرة ة رحكمة ورحمة ونزاهة وجمال 0 وإصرار . . إذاً 
فځالقه قدیر خبیر حکیم رحم قد وس مزەن مهیمن . 

إلى آخر ما ى الكون من ظواهر تشير إلى صفات صانعها . 

فهذا الموقف ى الإسلام ماما کوفف العام الطبیعی الذی يستنتج صفات أى 
عنصر أو ظاهرة أو حقيقة من سحقائتق الكون وعناصره وظواهره كما سبق الول . 

ومن هنا ياتى الإسلام والعلم والفكر المنطی » ولا یتصور أن یکون بينها حلاف » 
وحاصة ى الأصول . 

ومن هنا كذلك نعرف السر فى أن الأكرية الساحقة من فلاسفة الإسلام 
وأطبائه ومغكريه لم يلحدوا أو ينكروا وجود الله وأصول الدين » لأنهم عرفوا القرآن 
اول فأعطام الصورة الرحبة الشاملة الصحيحة المقنعة الى لم تهزها قراءاتهم 
للمذاهب الفلسفية اليونانية والفارسية واهندية . 

وكيف يتصور آن يلحد أو ينكر مفكر أوعالم ديا بعتبر العام اکر مکوناته 
وأعظ شواهده » وقد أمر بالاستزادة منه» وده ونوه بأهله وجعلهم شهداء مع الله 
الحالق والملاً الأعلى على قضية الكون العظمى » وهى قضية وجود الله الواحد القام 
على الكون كله بالقسط والرحمة والحكمة والقدرة ؟ فيقول: ( شهد الله أنه لا إل 
إلا هو » وللائكة وولو العلم ء فاا بالقسط » لا إزة إلا هو العزيز اکم 
ویقول : (وقل رب زدلی علماً) › (یرفع الله الذين آمنوا | منكم والذين أ وتوا العم 
درجات ) > )إا بخشی الله من عباد ه العلماء) > ( والراسخون ف العام بقولون 

آمنا به کا * مين عش ربنا) > (هل يستوى الذين يسعلمون والذين لايعلمون ) 


۲۲۳ 
وا ظا بدین یکون اول الوحی به مرا بالقراءة »وهی مفتاح کد وز الع وتوجیها 
لعقل الرسول إلى أسرار عام الله فى حاق الكون وخلق الإنسان وتعليمه بالقلم ما ل 
يع ؟ ويكون من افتتاحات الوحى إليه القسسم الق وما يسطره الكتة والعلماء 
والقسم بالكتاب المسطور ؟ 

فقول : ( اقرا اسم ربك الذى خاسق . خلس الإنسان من علش . اقرا 
وربك الأكرم . الذى عل بالقل» علّم الإنسان ما لم يلم )ء رن. وإلقلر وا 
ورون ) » ( وکتاب وز رق منشور ) , ۳ 

أولا محتق" للمسامين أن يقولوا بعد ذلك : إن الدين عندنا علي وإن العم دين ؟ 
وإن حكاية اللحلاف بينهما لا يعرفها الإسلام ٠‏ وإن الإسلام لو لم يكن دين 
جاءنا عن طريتى الرحى الألهى لكان المدهب العقلى الوحيد الذى لا يستطيم العقل 
أن يلحا إلى سواه لحل مشكلات الفكر والاعتقاد ومشكلات العيش ؟ وإن فى هذه 
الإراوجة القرآنية الفريدة بين العلم والدين قضاء عل دعوى الحلاف بينهما . 

۷ ولنرجع بذاكرتنا وخيالنا القهقرى إلى عصر نزول القرآن » ولنستحضر 
ما کانت‌الام تعيش فيه من أفكار وآراء عن الكون والحياة . . م لنقراً القرآن كأزه 
بتزل عليتا سحنذاك جدرداً . . أفلا جد آنه کان اعم تفسير لاكون واسدياة وأعظم 
مبشر ومشير إلى المستقبل الذى يعيش فيه إنسان الةرن العشرين وما بعلبه ؟ وهل 
أتت العصور الى تلت عصر نزول القرآن حى عصرنا هذا بأية حقيقة علمي؟ تناقض 
القرآن ؟ م ألم يصبح الكون الان والح الکونی أعظم مفسر للقرآن کا کان القرآن 
أعظم مفسر لاكون وقضاياه ى العصور الحوالى ؟ 

۸ بقیت مسالة دعوة القرآن إلی‌الا ان بالغیب»› ای بأمورلاتدركها اواس 
وقد لبدو بعيدة عن الات العم ععناه العصرى› لان الغبب هو ما فوف عام المشاهدة 
والمادة .. ولكن شيشا من التفكر المتعمق يوضلنا أن الإعان بالغيب أمر مم للصورة 
الكاملة الى يفرضها العقل لاكون والحياة ويبدوالكون من غيرها ناقصًا . . لأن 
البداهة تحكم أن الذی حلت هذا العجب الذی نراہ نی الکون المادی لا بد ن یکون 
لديه عا لا نراه يليتى باتساع الكون واتساع قدرة خحالقه . . وما دام الإنسان ضئيلا 
على کوکب ضئیل نی أبعاد هذا الکون المائل . . فلیس له أن کے عليه کله 


۲٤ 

جس حواسه الى لا تعمل إلا فى دوائر ضيقة جدا من هذا الکون . . وینیغی أن 
زرل الر وية ى هذا امال الحکم العقلى. الذى يدرك النقص الذى نى الكون المادى.. 
ويدرلة الكمال الذى يليت أن يصل إليه . . وليس معى الإعان بالخيريات ترك 
الع والتفكير والتدبير إلى الشطح والتهو م و(الدروشة) . وإهمال العمل العلمى .. 


( و بعد ) فلا يصح مطلقا لدى العقل الإنسالى أن تقرغ غ أكون من العقل 
الأ كر الذى خاقه ويدبره ويةوم عليه» محجة أن ن العا ععناه الضیتی لا ثبت بادواته 
ذلات العتقل الا کر »> وإلا وقعنا بالإنكار ى إثكالات عقاية دونہا کر ماعساه أن 
یخیل إلا من إشکالات ف الائات إن کان ٤‏ ی الاثہات إشکال . 


ولا بد ف عصرا هذا من الاعماد ‏ ی إثات الدين عل العةل لر معناه الذى 
شرحناه › وأن ارفض لامور الى لا يةر ما الحكم العقلى »> وأن نخاطب العقول 
یا بقنعها علمسًا ألا . 

ها لابد من الر مطل بين علم ال نسان و ٻين عام اله وقدرته حى بکون اکال بین 
الدين والعل فى فى أذهان الناس ... وخحاصة إذا علمناهم أن العقل الذى بدو ف الكون 
هو أستاذ عقولا واه سس-رنا عنطةه ¿ ون ابر والشر عنده کا هو عندنا » وآن 
الق رآن قد عنى بتوجيه العقول إلى احرام لمادة وكشف أسرار خحلقها وبدئيا وم 
یسمح باجتیاز الطبيعة إلى ما وراءها إلا بعد الإ مام بيا ومعرفةعلومها» وجعل فصل 
الإنسان على غيره من الخلوقات منوطاً بعلم أسرارها . 


لاء تحارف وحوارمفتوح 
بیان اشترا اكة الإسلاموالات شزاكات الاخزى 


إلى اأدينيين الرفيين : 

أبادرف البدء إلى تذ كير الدينرين الحدرفرين الذين قد ينفرون من هذا العنوان 
بأن النظم الى وضعها الإسلام للمعاء لات فى الاقتصاديات والأموال ليست ٠ن‏ 
أركان الدين وعقائده حى يكفر مالفها . . . ونما هى نظم لإجراء التصرف ف 
الأموال والمعاملات فى ضوء روح الدين وعقائده وأخلاقياته. فإذا خالفها الف 
بدون إنكار أنها من الدين » لمصلحة يراها أو حى لغير مصلحة » وهو مؤمن 
بالعقيدة فلا يعد كافراً . . . وقد يعد عاصيًا . . 

والأصل نى تلاك النظم أنها لتحقيق المصالح العامة المقصودة من تلاك المعاء لات . 
ویکیفها كل شعب حب الظروف والأحوال بدون خضوع هوى أو للسطحية 
أو جرد اللحروج على الموروث لأنه قدي . . . و « نم أعلم مور دنیا کے ؛ 
حدیت نوی محمدی يشير إلى الهج الصحح اظ ی مثل هذه الاأمور . 

وعلى هذا الأساس ينبن ألا بنظر هؤلاء الدينون المحرفرون إلى المذاهب 
الاشرا كية الى تؤہن بالله على آنھا کافرة فی رأی الإ لام ٠‏ ما كانت آراؤماف 
الاقتصاد أو السياسة مشتطة . . . لأنها على فرض خالفتها لنظام اقتصادى أو 
سیاسی إسلای مقرر ل تخر ج Je‏ ركن ه ن آرکان الإسلام الاساسية وعقائده 
اإبحوهرية . 

ونستطيع أن نقرر بكل ثقة أن الإسلام لا بعنيه من الرأسمالية أو الاشرا كية 
أو أی مذهب آحخر إلا تحقيقه لمصلحة الناس مح عدم حر وجه على أصول 
العقيدة وأركانها » وأنه لا يأحذ على الاشتراكية اللحدة وينكر منها 
لأول نظرة إلا جحودها لوجود الله وأصول الدين فى سيل إنصاف 
الطبقات الكادحة والمظلومة » لأن هذا المححود لا يستطيع النهوض أمام 
بد هيات الإثبات من جهة » ولأنه من جهة أخرى لا حاجة إليه إطلاقا لدى 


۲ ¢ 


۲٢ 
العقل والتجربة لإنصاف تلك الطبتقات . بل إن العقل والتجربة يريان أن احتياج‎ 
الدعوة لإنصاف هذه الطبقات إلى الابعان بوجود الله وحسابه قى يوم ابحزاء احتياج‎ 

شديد المساس بمصلحة تلك الطبقات كا سيتبين ذلك فيما بعد . 

کا نستطیع أن نقرر فى اطمئنان أيضسًا أن الإسلام لا بنع على الاقل - إن 
يأمر -- أن رتجه الناس ف سيل تحقيق صا هم العامة فى الحاة الاقتصادرة 
والاجماعبة إلى ما ترضاه عقوم ونټ له فودهم من الاشراكة أو غيرها ما داموا 
در ون باخحتیارھ ۾ وحریتهم أن فى هذا مصاحة جتمحهم وازدیاداً انتا جهم وإزالة 
اب رع واحاد نی وعدم إضعاف للدافع إلى العمل ف نفودهم 

یجب داعا أن بتذ كر الدينيون الحرفرون أن قصاری مر ه من يەن 8 الدين 
ويخالف هذه النظم الى وضعها الإسلام للاقتصاد والمال - على فرض أنها 
لا حید عنھا مهما رآی الناس مصلحتهم فی غبرها - قصاریأمر هذا احالف أن 
کون عاصسا ا ولیس کافراً . 

فلا داعى حيائذ إلى أن يكفر بعض المتدينين بعضا إذا اخحتلفوا على الاشرا كية 
أو الرأسمالية . . . وما كان لهم أن ينكروا من الاشراكية المغالية الملحدة إلا 
جحودها جرد الله ورفضها للدين وإنكارها لدوره فى حل مسألة الفكر والاعتقاد 
وى تحقيت الطمأنينة النفسية على قيمة الإنسان ووضعه وعلى قيمة هذا الكون 
العظم 
أحطاء متكررة من رجال الدين 

وا كان جوز إطلاقا للدينيين أن يتخلفوا عن الدعوة إلى إنصاف الطبقات 
المظلومة وان بقفوا بام الدين فی صف آأعدائیا وھ بعلمو أن الانساء وا والرسل 
کانوا رواداً فی طريتی دعوة الإنصاف والعدل والمساواة والإخاء .والتكافل بين 
الناس مع الإبمان بالله » وكانوا حرباً وثورة على طغاة الال والسلطان › وكانت 
حیا تھم أمثلة تختذى فى تطبيق المساواة والعدالة ومقاومة الأوضاع الظالمة سن 
الناس ولو كلفهم ذلاث حیاتهم 

وما أظن انى محاجة ۲ ان أرب الأمثلة على ذللك من سحياة الأنبياء والرسل 
ولحاصبة سحاة المسيح وى الإسلام ومواجتهما لطغاة الال والسلطان من أو لحظة 


۷ 


صد عا فها بأمر الدعوة ا الإبمان الله ¢ وسل دلا بوصو ح ٤‏ بعدس فصول 
هذا الكتاب . 


فاولى بهؤلاء الدينىسن ألا ينزعجوا من هذا العنوان » ولا 4ا تحته من حديث 
رفيق منصف للمذاهب الاشراكية > فإن الإنصاف هو أعظم الوسائل وأقرب 
المداحل إلى التفاهم بين الحتلفين » ولا يخشاه وبعرض عنه إلا المتعصبون لارائهم 
بدون تعليل »وإلا المغلسون من حجج الحق واليقين . 

ونحن المسلمين قد عرفنا ما عند الاشترا كيين الملحدين > وبدا لنا أنهم 
أخحطأوا المنهج الصحيح إلى تحقیق سعادتهم وسعادة الطقات المظلومة حن 
أنكروا فكرة الإان بال و بحاولوا أن بستعينوا بتللك الفكرة على حل 
مشكلة العيش الماد مح انها أعظم الأسلحة فى هذا كا سبقت الإشارة» فحرموا 
الإنسانية الطمأنينة على مصيرها ومصير الكون ولم مجلبوا ها خيراً من وراء ذلاث . 
بل جلبوا شرا حقةاً . 


وريد أن رعرفوا ما عندنا من حلول تار بخية وآنة لمشكلات« الفكر والاعتقاد » 
و « العيش » فى ضو الإسلام حى لا بظنوا ننا نسلا طريق غيرنا من المتدينن 
التقليديين المغرطين فى حق العقل أو حقوق الإنسان» إذ يسيرون فى ركاب طغاة 
لمال والسلطة جهللا بالدين أو جبننا أو تجارة » أو الذين بعطلون قوي عقوم 
فلا يدركون جوهر الحقيقة الكونية الدينية » كما يشدون قوى كفاحهم فلا مجاهدون 
لتحقيتى الكرامة والعدالة والمصلحة حن ردنحاون رحاب الدين مغخمةى العيون محدرين 
بالأوهام واللحرافات مسممين بالتعصب الدموى أو العقلى المغلق البغيض . 


لا بحتج بالاديان اأوسة : 

نعم إن هناك بعض الأديان كامندوكية الى يقوم بعض جونبها الأساسية 
على التفريق الصارم بين الناس وجعلهم طقات بعضها ف القمة وبعضها 
فى الوسط ور بعضها ٤‏ لضي کامنبوذین الذین لا يتأت م أن يرقو 
إلى مرتبة مسن" فوقهم ویعام ا مثلهم . . غير أن هذا النوع من الاديان الوضعية 
الارضة ليس هو الذى نتيحدث عنه . لان من الوثنيات التخلفة الى ما تزال 


۲۸ 
تعيشف جومن‌الرموز وعدم الوضوح ى رؤية الكرن وخالقه وق جومن التهو يعات 
والتأوبلات الشاعر ية والشطحات الى يعيش بها من لم بصلوا إلى درجة الرشد العقلى 
والتدين العلمى الذى رى الدين عل والعلم دنا لأنهما بلتقيان فى الواقع ءل منهج 
وأسحرل ف التوصل أف حماتی العام ورجوهر الدين ٠‏ وهو م اکم العقلى الى على 

بداهة الفطرة. 

ومع ذلك فإن هذا النوع من الأديان الوثنية قد أخذ يقرب على يد المصلحين 
کال لھا تما (غاندی ) وټلمیذه ( نهرو ), من منهج الدین الساوی وتطبقاته ف 
إذابة الفوارق بين الطبقات وضان حموق الأفراد الأساسية على قدم المساواة . 


طريقة القرآن فى اأدعرة للإعان : 

والذين يريدون أن يأخحذوا جماهير الناس بيسر وسهولة إلى الإيعان الفطرى 
بالل اللحالی ورحمته وعدلہ لا پستطیعون أن حققوا ذلاث کا ینبغی ما دام عذاب تلاث 
الحماهير بالفقر والحرمان مسرطراً على اانفوس » لأن الت اللحالق إما دعا ااناس 
إليه وعرفهم بذاته عن طريق التذ كير بنعمه وأفضاله عليهم وإمتاعه هم وصنعه فى 
الطبيعة من أجلهم ... وقد أدام تذكيرهم باآلائه الى لا جدود هما 
ورحمته الغامرة الى يتجلى بوضوح أن بناء الكون كله قانم عليها . . . 
وجعل عبادته ولان به عن طریق تذ کر هذه انعم وشكرها » ها قال القرآن 
( فليع يكوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من وف ) » 
( يا يها الناس اعبدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قَبْلكم لعلكم تقون » 
الذى جعل لكم الارض راشا والسماء بناء وأثزل من السماء ماء فاخرح ره 
من الثمرات رزقا لکم ). 

وواضح أن توجیه القرآن خحطابه اناس جمیعا حینما یذ کرم باہم اللہ 
الأساسية قاطع فى الدلالة على أن هذه النعم لا تخص فرداً أو جماعة أو أمة 
حدودة منهم بل هى عامة مشاعة هم جميعا » فيجب ألا يستأثر بها ومحتكرها 
فريق منهم لنفسه ويحرم الأخر ين فيكرن ظالما طاغينا مبدلا للأوضاع العادلة 
الى رادها .الله للناس جما ... جب أل درضی ويستسام الفر بى المظلوم 


۲۹ 

المنهوب دون أن يكافح عن حقوقه الأساسية ونصيبه فى هذه النعم . . . وإلا وقع 
تحت مسئولية تضييع نفسه وتفر بطه فى حقه » لأن القرآن لا يعى المستضعفين 
الذين قبلوا الظلم من مسثولية عدم المقاومة للظالمين ولو با مجرة من أرضهم على الأقل 
إن لم يستطيعوا المقاومة الابجابية :( إن الذينتَوفًاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » 
قا لوا فیم کتضم ؟قالوا کنا مشتضعفین ف الأَرض . . . قالوا الم تکن رض اله 


مر گے : ر 
وأسرعة فتها حر وا فها ؟ فاولشت ماواهم جهنم وسا۶ت مسرا ), 


لعنة الحرمان هى سبب الإإالاد : 

وأعتقد أن أشد ما يبط بالناس عن الدحول فى رحاب الإمان الفطرى العارف 
باللّه حت معرفته > ويعرضهم للفتنة ى الدين والحياة هو عذابهم بالحرمان من نعم 
الله وأفضاله الى جہلها م جميعًا وعمها بعدله » ولكن الطغاة والأنانيين حجز وها 
لأنفسهم ومنهوها عن غيرهم فظن الممنوعون الحر ومون أن الله هو الذى أراد حرمانهم 
وإهانتهم وإ كرام الأغنياء المانعين . 


رد قرا نى على الأوهام فى أسباب الغى والفقر : 
وها غير صحیح وغير معقول ! وقد بين القرآن هذه القضية بوضو ح لا أدرى 
كيف فات المغسرين‌لاقرآن أن يروه ويوجهو المسلمين إليه ليصححوا أوضاع حياتهم 
الاعتقادية والاجماعية والاقتصادية عل مقتضاه ؟ وذلاث فى قوله من سورة الفجر : 
5 ۸ 8 رر 2 . 
( فاا الإانسان دا ما ابتىلاه رنه شاکرمه وغمه يمول ربی آ کرمن , 
وما [ذا ما ابعلاه فقَدَرَ عليه رزقه.فیقول ری آهانن . کلاً . . . بل لا تکرمون 
مر 2 ّ و f a‏ سے ک6 
اليتيم ولا تَحَاضون على طعام المسكين . رتاكلون الترّاث اكلا لما, 
رر 
وتحبول المال حا جما (. 
وواضح من هذه الآیات آنها ترد على وهام الناس فى أسباب الغى والفقر وتبين 
: أن المسألة ليست مسألة إكرام من الله للغى ولا إهانة منه للفقير وإما ترح 


۳ 


أسباب هذه المغارقات ف أحوال الناس بين الى والفقر إلى قسوة بعضهم على بعض > 
ول حلاشم بالأوضاع الطبيعية الى وضعها الله > لانه حلق هم ما فى الأرض 
جما وراد الكرامة مم جما و مرم أن براحموا ويتعاوذوا ويتكافلوا . . . ولكن 
الظلمة الأقوياء أخدوا بهذه الأوضاع الى وضعها اللّه» فخصوا نفسهم با استطاعرا 
الحصول عليه بقوتهم وظلم هم من نعم الله ومنو تلاث النعم والإكرامات عر ن الأيتام 
والضبعفاء والمسا كين امام الذين لا يستطعون نيل حقوقهم أو الدفاع عنها و 
العمل لکسب دتم أو القدرة على كفارة اسهم ٤‏ و يتواص الناس وتیحاضوا 
عل تنفيذ أمر الته بأداء حقوق أولتاك الضعفاء وا مسا كين فى ماله الذى استخلفهم فيه 
بل تكالبوا وتذاءبوا وافترسوا أولئلت الأيتام وا مسا كين والضعفاء وکانوا سبہا ف حرا نهم 
من م اله ورزاقه › وق شعو رهم بالمهانة وتوھمهم أن الله دردد م اضوان باسڭرەان ؛ 
وقد أ كل الطغاة , الراث » الطبيعى الذى جعله الله رزقاً وكرامة للناس جمرماً اکل 
لم بتلعوا شه حى خیرم وأسحروا المال حا شدیداً مفرطاً وجوه بلالا وحراما 
e‏ تنامی الناس أن هذه المغارقات ھی من صنع آيديهم وجنارة أنانيتهم 
وجشعهم وقسوتهم »> ولا دحل فھا کا بتوهمون لإرادة الله ي کرام الغى بخناه الذى 
جعله برسحمته وحكمته وسيلة لاختبار شكره > ولا للإرادة الله إهانة الفقير بفقره الذى 
مجعله كذلك وسيلة لاختبار صبره . 


إذاً فالقضية فى رأى القرآن هى قضية إحلال الناس بالاأوضاع الطبيعية 
الواجبة بينهم» وهذا الإخحلال ينشاً فى رأى القرآن من القسوة وامحشع والنهم فأ كل 
الراث » الذى جعله اه جمتعا والاستسلام لغريزة التملك يحب الال ذلا 
ا لحب الكثير الشديد الذى ينسى الناس أن الال مال الله بحميع خلقه » ولكن 
الأنانية والظل منعاه عن الضعفاء والمسا كين فصار الال كما قال عر بن الحطاب) 
آو (علی بن آی طالب) « ما تع غی إلا من جوع فقیر ! ) 

وكأن القرآن يقول للناس فى هذه الآيات : لم يرد الله تكرم الى بغناه 
وا إهانة الفقر بفقره ولکنکم ا ان الذين لم تكرموا الضعغفاء منك ۽ والعاجزين والفقراء 
وأهنتموهم وأسرفع فی حب الال وحجزه لانفسكم وحدها » 8 نک ا 


واحد منک نال من مال الله ورزقہ الذی جملہ لکے جمیہ۔ | ما یسد حاجته م يقل 


۳۱ 
ەضک إن الله أ کرمی وبعضکم إن اللہ أهانی ؛ لان ابحمیع حینئذ یک نون ی 
درجة واحدة من الشعور بکرم الله وعدله ورحمته وکفالته . 

أماتعبیر القرآن بقوله( ذا ما ابتلاه‌ربه فا کرمه) » و (ابتلاه‌فقدرعلیه رزقه ). 
فتاًو دله وتفسره أن من-حکمة الله ورحمته آنه مجعل کلشأن فی الا الدنیاسواء کان 
خير أم شرا وسواء كان من فعل الناس أم ٠ن‏ فعل الله مباشرة > وسيلة لنيل الثواب 
ى الآحرة إذا نجح الناس فى الابتلاء والاحتبار به . وا دام الغى والفقر 
شأنين خحطير ين من شئون الحياة الاجماعية وهما نتييجتان ها قلنا لإخلال الناس 
بالاوضاع الطبيعية الإهية الواجرة بينهم فقد استعملهما الله وسرلتين للابتلاء والاختبار 
کا هو الشأن دانًا نى ابتلائه الناس بعضهم ببعض فى شى أوضاع حياتهم الدنيا 
( وجعلّنا بعضكم لبعض فعنة .. . أَتَصہررن ؟ ) » (وتَبّلوكم بالڈر 
والخير فتنة ) . 
بيان قرآ نى ى العقبة المشئومة : 

وقد اعتبر القرآن الطغران بالمال والإسراف فى إهلا كه والخرور به وحسه عن 
الإنفاق لتحرير المحرومين من الحرية ولإكرام الضعفاء والأيتام والمسا كين الذين 
أصابتهم المسغبة وآ لام اللوع والحرمان . . اعتبر ذلاث هو العقبة الكؤود الى يشق 
على الإنسان اجتمازها واقتحاء ها فى طر بقه إلى رضا الله و إلى البحد عن المكابدة والتعب 
ى السعى إلى نيل الحقوق الطبيمية والازاع عليها . . . تلا العقبة الى تفسد اسحياة 
وتدهرها بشمها المهلاف الذى لا ينجى منه إلا العمل الصالح من أجل الحميع 
التواصى بالصبر عليه و بتحمي الرحمة والعدالة على المحميع . 
ولنقرا معا من سورة البلد تصويراً رائعا طمذه المعانى : 

(لقك لقنا الإنسان ف کد [ آی مشمقة شك دة | حسمت 
در عليه أَحدٌ . . . قول هلک مالا لدا [ كثيرٌا] . . . يحب آن لم 
بره أحد... ألم نجعل له عینین . ولساتا وشفتین . وهدرناه النجدرن 


ا 2 م ر ل سر ي ى ۳ گ 
لا اقتعحم العقة . . . وما أدرالك ما العقة ! فك رقرة › أو إطعام ‏ 
۹ 9 ر 8 5 8 ر ف د 


۲ 
ذى مَسْعْبّة . يتيما ذا مقَربَّة . أو مشكينا ذا متربّة . ثم كان من الذين 
آمنوا وتواصَوٌا بالصبر وتواصَوا بالمَرْحَمّة . ايك أصحاب المَيمنة والذين 

کفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ١‏ 

إذاً فاقتحام عقبة الحياة وتجنب شو ها يكون فى رأى القرآن الواخسح ‏ هذه 
الآيات » بإشاعة المرحمة » وبتحرير رقاب الناس ٠ن‏ نوع الع دية والإذلال » 
وبتأءين لقمة العيش وأساسات الحاة للضعفاء والعجزة والقاصرين عن السعى 
لرزقهم › وباتقاء الغرور بالمال والإسراف فى إهلا كه وإنفاقه ٠‏ فلا يطغى به 
متبجحًا مفتخراً (یقول : آهلکت مالا بدا ). ولا بتغاضی ف‌الإسراف فيه و اهلا که 
عن نظرات الفقراء وحسده وحسراتهم وحقدهم > وعن تفتح روم وتطاعها إلى 
نعم الله الى حجزها المسرف لنفسه » بل جب أن يتذ كر داعا أن الله جعل لافقراء 
عيونًا ترقب فى حسرة حقها فى هذا امال » وألسنة وأدوات لانقد والحسد والقيل 
والقال والسخط الذى يصيبهم به الحرمان » ويصيب الحياة الاجماعية بالشؤم 
والدمار كا جعل لى المسرف تلات الأدوات ( ولسانا وشفة يسن ) . 


حديث قرا نى نى المصادر الأساسية للحباة : 

وکیف ترسخ هذه الأوهام والأخطاء المشثومة ی آذهان المسلين مع أن القرآن 
قد بين همم نعم الله الأساسية الى مجحب ألا عبرم منها أحد لأن بها قوام حياة كل 
فرد وذلاث فی مثل قوله : 


سے وال کے س ا 


( أفرأيتم ما تمنو ؟ ان تخلقوته آم نحن الخالِقون . .. نحن 
دتا بینکم الوت وما نحن بمسبوقسن على اَن نيدل امثالکم وننشگکم 
[ چ عص ص راو م رود 
فيمالاتعلمون ! ولقد علمتم النشاء الار فلولا تذ کر ون ! أفرأيتم ما تحر ٹون ؟ 
أأنتم تزرعونه آم نحن الز ارعون ؟ . لو تشاء لجعلناه حطاما فظلْتم تهون . 


ر 


إنا لمغرمون . بل نسحن محرومون. أفرأيتم الماع الذى تشر بون . أأنتم آنزلتموه 
من المّرن آم نحن المُنزلون . لو نشاء جعلناه أَجَاجًا فلولا تشكرون . أفرأيتم 


۳۳ 


نتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن 
جَعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين » فسپح با سم رېك العظيم ... ) 

وهذا الحدیث القرآ نی جدیر آن کون هو الأصل فى وجوب جمل المصادر 
الحيوية الأساسية عامة للناس جمرعا » وأن يكون أعظم سند للاشتراكية الإسلامية 
مع الحديث النبوى المشهور : «الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والكلا والنار» . 

وی هذا الحديث القرآ نى يبن الحالى ويذ كر الناس جميعا بالياة وهقوماتها 

المادرة الأساسية» فهو عن أولا بإخحراجهم لاحياة ۶ن طر بی إفرازم للسائل الم وی 
الذى منه بيخلق نوه هم ونسلهم ومتد اتهم » م ەن ویذکر با لقومات المادية 
الثلاثة لعيشهم وهى الماء والنبات والنار . . 

فالحياة من غير أحد هذه المقومات المادية الأساسية تعتبر ناقصة غير وافية 
الأركان الضرورية الى تجعاها جدررة بأن تعاش وأن تقابل بالشكر لاخالى على 
الدحول فها . 

ومن عجائب القرآن آنه يسم الال خبراً » وى هذا إثات أن الحياة بدونه 


إذا حضر أحد كر اميت إن ترك خيراً الوصية 


شر فقول : ( کب عایک : 


للوالديسن والأقربین) أى أن 7 ال ٠‏ 

والشعور الصحرح بالحاة ويد الله الرحرمة فها لا بكرن إلا بتوفير الستوى 
اہر ورى من نعم الله الأساسية لکل فرد . . . فلو ردا الانسان حاته ف عذاب 
الحره‌ان من هذه النعم واستمر هكذا » فكرف شور بأن دخرله لاعحاة نعمة رشکر 
الله عليها ؟ أو كيف بحس برحمة الله وعدله وهو لم ير شيشا «نهما لنفسه ؟ إلا 
إذا كان ممن آتاهم الله أعلى مقامات ذلك الإبعان والرضا الصرف المنكر 
لآی حت للإنسان لدى اله . . . ويكفيه دخوله للحياة ومجرفة الكون وخالقه » ویرى 
أن ذلا مرجب لشكر الله ولو كانت حياته كاها سلسلة من العذاب . 

وکيف يعقل أن عبن الله على الإنسان بشیء هوکله عذاب وحرمان ؟ وکیف 
بدرك الإنسان الصورة الحقبقية لرحمة الله وعدالته » وهو م در ى تجر بته الحاصة 
إلا القسوة واللدوع والحوف والإهدار والضياع ؟ ! 

وقد سجل القرآن العجيب وأعلن أن الله لا حر م أحداً من نصيبه ف الرزق الذى 
المادية الإسلامية 


۳٤ 
به قوام حیاته ومتاعه ولو کان کافراً به ؛ ويتضح ذلاث من إجابة الله لإ براهم حينما‎ 
دعاه أن درزف المؤمئن من هل مكة وحد ھی > فرد عليه أنه سیرزف الكافرين‎ 
: کذلك › على ما حکی القرآن فی قوله‎ 
(وإذْ قال إبراهيم رب اجعلٌ هذا بلدا آمتا وارز أَهلَةُ من الثمرات من‎ 
آم منهم بالل واليوم الآحر قال : وم کر فامته قلياا ثم ره إلى‎ 
.)... عذاب النار‎ 
ولقد كان اخحتلال هذا الأساس الضرورى للمعيشة المادية أكبر الأسباب فى‎ 
فتنة أ كر الناس وصراع آفراد وطبقاتهم › وی حیرتهم وضلامم الدیی . کا ف‎ 


قول القائل : 
کم عاقل عالم أَعْيَت مذاهبه فافل جاهل تلقاه مَرزوقا 
هذا الذى جعل الألباب حائرة ٠‏ سصير العالم النحرير. زنديق 


وكا وقع ( لإنجلز ) أحد بناة المذهب الشيوعى الإلحادى » حينما حملته آ لام 
اناس وشقاؤهم بالفقر والطغيان على أن ينكر أن فى الكون إ الما يرحم الإنسان غير 
الإنسان نفسه . . . فیجب أن يدبر وحده وسائل عيشه » ويصنع قد ره ومحطم 
کل شی ء وکل معتقد حول دون ذلاث . 

وإزالة احتلال هذا الإساس هو فى رأبى « نقطة البدء » فى دعوة الناس للإيمان 
بالله العادل الررحم وى قيادة الحماهير إليه وإلى محل « مشكلة الفكر والاعتقاد » 
و« مشكلة العيش » . 

وجب أن ينتهى الدعاة الدينيون فى ضوء رأى الدين إلى الاتفاق على أولوية 
حل هذه المسألة مع الاشترا كيين المعاصرين الملحدين حى يسقطوا حجة إلمحادهم 
الذی کان سببه ها سبتى القول هو نهم وجدوا بعض رجال الدین جعاونه فى ركاب 
طغاة المال والسلطة الذين محجبوا ما وضعه الله فى الطبيعة والشريعة ٠ن‏ عدالة ورحمة 
لكل فرد بخرجه للحياة . 


- 


فلنأخذ اجحماهير إلى الله بتعمع نعمه علا : 
وعلل هذا فكل جهد يذل لإزالة ساب الحرمان والعوز لدی الحماهیر + ولاشعار 

ابحمیع انهم سواسية فى ضيانات الحدود اللازمة للمعيشة » وى تكافؤ الفرص > هو 
سعى وح هاد لإ قرار الإ ان بالله » وتطبيق شريعته وإعداد المشاءعر الإنسانية لإدراك 
صداقته ورحمته وعدالته . . . وکل سمی أو تفکیر بنع وصول نعم الله إلى الإنسان 
أو يضيقها عن الحاجة أو يمسدها »> هوسعی إل شوغ أسباب الكفر باللّه والفاد 
ف الأرض وتشوبه وجه احاة . 

وكثيراً ما قلنا إن الحياة من يد الله هى داعا صحيحة رحيمة عادلة »والإنسان 
هو الذى يفسدها ويشوهها بالطغيان والطمع ف حقرق الغير وانحتلاسها واغتياها 
والتعحكم فه و إذلاله واستخلاله . 

فاولا جشع بعض الافراد وطمعه وأنانیته وقسوته لی غیره لوجدت کل نفس 
ما يكفرها ويغ نيها ويشعرها بنحمة الله > وما بجعل الحياة أمامها جميلة تستحق أن 
تعاش ٠‏ وما ييسر قيادها إلى الر يمان بالل ويجعاها تسمع وتفهم وتلى الدعوة إليه » 
وقد قرر القرآن أنه قد ( ظهَّ الفساد فى لبر والبحر بما كسبَّتٌ آیدی الئاس ) 
وآن الله قد مح بظهور هذا الفساد مم زه لیس م ط.ة الحاة ( ليذيقهم 
بعص الذى عَيلوا لَعلهم يَرْجعون ) . فايس ظهور الفساد نى الأرض نتيجة 
لإرادة الله ابتداء » ولكنه نتيجة العمل الإنسان وليبين الله له عاقبة اعروج على 
قوانين اليا ة الصحيحة وطبيعتها ليسرع بالعودة والرجوع إليها . 

ومن هنا نجد صحة النظرة الى ترى أن التأمين المادى اة الإنسان جب 
أن يسبق كل عمل انحر من أعمال الدولة أو ابمحماعة »> ونرى أنه كان يجب على الأم 
آلا تشغل نفسھا بشی ء قبل آن تنتهی من حل مشكلات التفاوت الفاحش نى اعيش 
المادى . 


جارات غصور اأطغان : 


وقد ١‏ کتوينا بنبران جنابات العصور الى شاع فرها الطغيان والاستغلال على 
الدين وعلى قيادة الناس إليه يسر وسهولة . فقد أشاعت تلك ابحنايات الكفر 


۳٣ 
والفساد سين أشاعت العبودية وألفقر . . . وجعلت الحياة تيدو عند بعضهم کأنها‎ 
مأساة » وعد بعضهم الاآنحر كأنها «هزلة مقصودة أو عبث اعتباطى لا حكمة‎ 
وراءه » إذ حجت وجه الله الرحمن ارح عن خلفه نما شغلت عيونهم‎ 
بدموع الفقر وقلوبهم باآلام الحرمان والأحقاد وعقرمم وأجسادهم بالتفكير‎ 
والسعى والكدح لتوفير لقمة العيش وانتزاءها من ف الطغيان والزحام على موارد الحياة»‎ 
. وأورتهم الشلت فی کثیر من المحکم الإهية الى بذغى ألا تعيب عن تفکیرم‎ 
› وخحلقت هم مشکلات کثرة ف فهم العلافة بينهم وبين ربهم وقضائه وقدره فيهم‎ 
وحملت الكثيرين منهم على أن يثوروا على كل مواريث العصور السابقة الى شاع‎ 
فيها الاستبداد والطغيان والاستعلال » ومنها ميراث الدين ؛ إذ وجدوا أن رجال‎ 
الدين الحدودى الأفتى أو السناء مام طعاة الال والسلطان قد تحدثوا بلسان الدين‎ 
لإقرار المظالم الاجماعية والسياسية »> وفلفوا وبرروا تحمل ألاءها وتحسين صبر‎ 
الحماهير عليها» وعدم الثورة والنضال لانتزاع حقوقهم »ن غاصبيها »> حى صارت‎ 
طرق الحياة مليئة بالأشواك والعقبات والهالات الى تجعل الأم تير ف عناء وذل‎ 
: وحوف مام الرعءاة اللحهلاء القساة على نحوه)ا قال المتنى ف تصورره الرائم الصارخ‎ 

ی کل ارض وطئتی آم ترعی بعبد کانها عتم 
ل عنعوا عدل الله عن القادمن للحباة : 

بهذه النظرة النافذة إلى صمي المشكلة يى أن يتلى الفرد الإنسانى نى أول 
دخوله إلى الحیاة ما یشعره رحبب الله به ورعايته له . وأول أسات هذا الشعور 
هو توفير الوسائل اللازهة لعيشه المادى والعنوى فى يسر وسهولة » وحيث تكفل 
له تکافۇ فرص ال لحياة مم الأفراد الاخرين ى السعئ إلى نيل نعم الله ومواهبه الأخرى 
الى تزيد على المستوى الأساسى اللازم . 

ونحن نرى مصداقاً هذه النظرة فيما بحدث فى أطوار نشأة الحنين السرى الذى 
يخاق فى ظروف فطرية سلمت من الاعتداءات الحارجية بفعل الأب أو الأم أو 
البيئة . . . فنرى يد الله الحالق تهى' للأجنة الأسباب الكاملة لنموها المادى من 
أجسام أمهاتيا ف ناموس ونظا م واسحد > يتوفير ساب الغذاء والأمان واسلحراسة 


۳۷ 

الشديدة ءلى صحتها لقاومة أعدائها ؛ کاب لرام الضارة والاخلاط والسموم الى 
تحبط بها ئی بطون امهاتهاء› حى إذا ولدت وخرجت للدنيا جعل الله غذاءها ماما 
ى لبن أمهاتها ورعاية أبويها . 

فإذا كان الأبوان قد بغدر حقهما وظلما فى الغذاء والأمان وتكافؤ فرص الحياة › 
فهنا يكون قد حدث أول الاعتداء على أسس الحياة الى أعطاها عدل الله سليمة 
لكل فرد. وقوة الشر الى نى الجتمع الإنسانى هى القوة المتدية الى أفسدتيا 
وشوهتها وأخرجتها عن حط سيرها الطبيعى . 
لا ملام على الأقدار : 

وى هذه الحالة لا تلام الأقدار الى أعءطت‌الناس جميعتًا بالسوية من وسائل 
الحياة الأساسية » ونما اللوم على الذين يعتدون على نحط سير هذه الأقدار 
ويخرجونها عن العدل والرحمة بأنانيتهم أو جشعهم أو ظلمهم أو سفههہ أو 
إفساده للحياة بإخلال أوضاعها الاجماعية بالرف ولوار والإسرأف فى جانب » 
والفقر والحرمان والعجز والضياع فى جانب آخر . 

وکل من عحاول إزالة هذا الاعتداء الذى شوه وجه الحياة وحجب رؤية عدل الله 
ورحمته وحمل الناس على الحيرة والكفر والشك فى وجود الءدالة الإهية › هولا ريب 
يستحق التقدير والتشجيع والرحيب . 


الاس العذر أذوى الشطط : 

وإذا كان بعض هذا الفريق قد اشتط وخرج ی محاولته هذه عن التفکیر 
الدقيق حل ر مشكلة العيش » ٠‏ وحطم من أجلها المراريث الصحيحة لافكر 
والاعتقاد بعد أن اخحتاط عليه الأمر فيها بضعف بعض رجال الدين رسيرم فى 
ركاب طغاة السبلطة والمال » وجهاهم فى تفسير جوهر الدين ومرفة اتجاهاته 
الحقيقية لإنصاف المظلومين وإقرار عدل الله ها هو فى الطبيعة والشريعة › وتحميل 
الدين مواريث ودعاوى خحرافية وونية عن ذات الله وأقداره وعلاقاته 
بالانسان . . . أقول إذا كان هؤلاء الحاولون قداشتطوا وضاوا فى الوصول إلى الحل 
الصحيح لشكلة الفكر والاعتقاد »> فبجب علينا نحن المسلمين خاصة أن 


۳۸ 
نفرض فيهم جسن النية ونبالة القصد ولا نسر ع إل الوقرف فى المعسكر المضاد مم 
فنجعلهم بسلکوننا فی سلاث واحد مع الذین کانوا م السب الحقیی ف خر وجھم 
عل فكرة الإعان بوجود الله وعدله ورحمته حينما قدموا إليهم اللاله فى صورة 
حرافية تناقض العقل فيرفضها » وحينما وقفوا باس الدين فى صف طقاة الال 
والسلطان المهدرين لحقوق الشعوب والأفراد › وحينما خد روا الشعوب بأفيون الصبر 
وعدم الثورة والمعاومة لدفع المظالم وتصحيح الأوضاع حی تکون کہا ھی فی شریعة 

العدل شر بجة الله اللحالق الجن ! 


افراض واجب خسن نوایاهم : 

أجل جب أن زفرض أن الاشرا کن ُ حی الملحدين منهم ْ ر اک 
ٹورتهم العامة ضد الظام الاجماعى والطغيان السياسى بنوايا طيبة وإنحلاص 
وللكادحين خحاصة» وأنهم درول طريقهم هو طریق التقدم الإنسانى ٠‏ م ا ريل 
ذلك أن نقد ما ذراه ف مذهبهم من أنحطاء وأ نک ر عايهم اشد الإنکار راهم 
ی أن الانتصاف لاطبقة الكادحة يستاز م رفض العقيدة فى الله الحالق سيد سحكومة 
هذا الكون الكبير . . . ويستازم إهدار حقوق طبقات الجتمع الأخرى . 


اعراف واجب بتارم : 

كذلك جب أن نعرف بان صيحة الاشرا كين قد تركت أعظم الاثار ف 
عضرا هدا » ويح دا 0 رة الدعوة اف اليدالة والمسساواة ي وا الدول حى الرأسمالية 
متها 3 الاحذ بأسباب ايا ة الكر عة الاازمة للافراد جم عا وکافۇ الفرص ا مام 
ابحميع > وإلى إقامة الحياة الاقتصادية ءلى الأسس العادلة المعقرلة أو القربة 
مها > ول الارتغاع رم العمل واأجمال وتأسيس الأسحزاب واسحماعات والدول 
والفلسفات بامهم » وإلى توجيه النظر إلى قيمة المادة وقيمة المسألة الاقتصادية فى 
الحياة والاستعانة بذلاك نى سير الحضارة والعلم وتقدم الإنسان . 

وقد سادت ( الروح الاشترا كية ) مشاعر الحماهير فى كل مكان » لأنها تجمع 
کل تطاعا تھا ف آفاق الحر بات السياسة والاقتصادرة والاجماعة > وشی ادر بات 
الى هفو إليها الشعوب المظلومة والمستعبدة والمستغلة كوسيلة لإنقاذها ما هى فيه > 


۳۹ 
کا ترى فيها الشعوب الحرة المتقدمة ضانا لاطراد حريتها وتقدهها ودوام سيطرتها 
على مصاثرها . 


لقاء وحوار مفتوح معهم : 
کان مجحب عالینا نحن المسلمین أن نکون أول من يرحب بهذا الاتجاه الاشرا کى 

الع صری مم رفض ما فيه من إلحاد وانحراف ومغالاة › وأن نقدر البواءث عليه › 
وأن نواجه الدعاة إليه بالتفهم والسعى إل إفهامهم خطأم فی إنكار وجود الله 
وعدله » ول إقامة حوارمعهم ؛ لأننا أول من دعا إلى هذا الاتجاه باسم الدين ؛ 
وأول من نظمه وطبقه تطبيقًا نااجحاً معقولا » وأول من دفع الحركة التاريخية إليه ٠‏ 
وأول من -حماه بالقوة العسكر, ية من ارتداد المتحد ين له » وذلات ی الحرب‌ الى أعلذها 
اللحليفة الأول أبو بكر على مانعى الزكاة الى كانوا بؤدوذها حمد ردول الله . 

فالدعوة إلى الاشتراكية المعءاصرة هى فى بعض جوانبها امتداد بأ لوب العصر 
لدعوة الاشترا كية الإسلامية الماضية الى أعلنت الإيمان بالإنسان الكلى وبالفرد 
وکرامته وقمته > وكقلت حقوقه الفكر بة والمدنية والما لية والسياسية › ودعت ال تمن 
حاجانه المادية الى تستاٹر بشعو ره وفكره ؛ وخحاصة ى أول دحوله للحياة وآ م تح فهمه 
وتصوره للدين تبعًا ها > وغرست فى نفوس الحماهير الان باحق المعلوم 
ااسائل والحروم › وأن و الفقر كاد أن يكون كفرًا » وأن « جهلد البلاء كرة 
العيال مح قلة الشىء » › وترجمت عن تطاعات الجتمع الإ لای وغرظه من الفقر 
بلسان ا خحلفائه الراشدین من أهل بيت النى هو ( على بن بى طالب ) بقوله: 
و لوكان الفقر رجلا لقتلته !» وبلسان خليفة خر هو (عمر بن الحطاب ) ف قوله : 
« لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخحذت فضول أموال الأغنياء ورددتها على 
الفقراء ! » . 

وما کان لاوسلام وهو دين العقل والحكمة أن بفوته إدراك ك أن امسألة الاقتصادية 
حینما تختل أوضاعها وتفسد تكرن كالأفعی" الى تاهش قلوب الافراد واب حماعات 
وتسممها وتمزقها بالصراعات › ورد ها إلى سحياة الغابة والافراس . وقد سبق بيان رأى 
القرآن ف أن اختلاها هو العقة المشؤمة ی طريق الانساك . 
(«) انظر فصل ( المسالة الأفموانية) من كتاب ( أوين بالإنان ) المؤلف . 


٤٠ 
: لو کان الراسلام معروفاً ھ‎ 

وبدون شلك لو اد الفكربة ( الأندلوجية) الإسلامية فى الط .عة والانسان 
واللحالی وف امسألة الاقتصادرة قد عرفت لدى واضعى « الادية الحدلية » > 
ولو أن طريقتها المنطقية العلمية نى التوصل إلى الاستدلال على وجود إله الطبيعة 
وكالاته وقيمة الإنسان ومصيره . . . ولون الاشتراكية الإسلامية ونظريتها فى أن 
امال مال الله بلحميع خلقه > وف تحريم الربا والاحتكار والتحکم ی السلع وف 
الملكىة العامة واللحاصةء وف قيمة العمل وشرفه وأنه الأصل ف قم الأشياء والسلع › 
وفى إزالة الفوارق المصطنعة بين الطبقات بالإخاء والمساواة » وف الإأزام بحق الفرد 
وحتق الدولة وحكىم الشورى» وف وجوب الكفاح لمقاومة المظالم وإقرار الحقوق وعدم 
الاستسلام والاستخذاء أمام الطغيان» وف الحرب والسلام والتعايش السلمی ٤‏ ف 
التكافل الاجياعى » ون التعاون فى نطاق الدولة وى الحيط الدولى. . . أقول لو أن 
هذا كله كان مع لوماً لواضعى المذهب الاشترا كى المنكر لوجود الله لغير وا من نظرتهم 
إلى الدين ومعاداتهم له» وما وجدوا ضرورة لتخريب حياة التدين وش جبها باعتبار 
الدين فى زعهم مهدرآً للعقل ودرا للشعوب وصارفا بلهادها وكفاحها لنيل حقوقها 
سمادة الأرض قبل سعادة الدماء » بل لاستعانوا بتلاف المادى الإاسلامية 
وتطبيغاتها التاريخية فى تأييد دعوتهم الاشتراكية »> بل لتبينوا ن الإسلام فش حرصه 
على حل مشكلة العيش كان دانمًا حافزاً للطبقات المظلومة والكادحة عى أن تأحذ 
حقوقها المقررة المعلومةء لا خدراً ما وصارفا مممها وكفاحها عن المطالبة بها 
وتحقيقها ولو بالقوة . . . بل لقد جعل الإسلام الفرد مسثولا عن استضعاف 
الأقوياء له »وقد ربط نجاته من عذابالاحرة ببراءته من أن يستسام لاظا مین ویمکنهم 
من إخحضاعه وإهدار حقوقه »> وجعل الحماعة مسئولة عن ضياع أی فرد فھا کا 
جعل الفرد مسئولا عن الحماعة . 
جهلوه فعادره : 

ولکن ت الأسف الشديد حين وجد واضعو ( المادية ابحدلية) والشوعية أن 


العقل الدينى الذى احتكوا به منحزف عن الصواب فى حل مشكلى الفكر والعيش > 


وى تصور الطبيعة والحالق والإنسان » وأن الإله الذى تقدمه الكنيسة والمعبد فى 


ہے 


3 

الغالب هو غير إله الطبيعة » ظنوا من جهة أن الإسلام كغيره «ن الأديان الى 

احتکوا بها وبر وها ء ولم يقطنوا من جهة أخرى إلى أن هذا الانحراف لا يرجع إلى 

طبيعة الدين ولكن إلى قصور رجاله والتصاق الحهلة والمتدلفين به » وإلى تسخيره 
لذوى الساطان , 


آفہم تفريغ التلوب من الإيان : 

وكانت هذه الظروف الى أحاطت بواضمى (المادية ابلحدلية ) سباً ى أن 
تصاب الاشترا كية الملحدة بأشد آفاتها وهو إنكار وجود الإله الحالق وإنكار 
الدين جملة وتفصيلا تبعًا لذا . وكان هذا من سوء حظ الإنسائية ومن أسباب 


. زيادة شقائها وتطويل مراحل انتقا ها إلى ما بحب أن تصير ليه وتعيش به من طمأنينة 


وسعادة نسبية تسمح بها طبيعة هذه الدنيا . . . لأن الشيوعية الملحدة قد أضافت 
بهذا إلى المذاهب الفكرية والأديان مذهبسًا أو ديننا آنحر جردا من روح الكون 
وعقله » قد زاد عدد الصراعات الموروثة بين المذاهب والاراء القديمة وضاءف من 
شقاء الإنسانية. با لحروب بين الأم الشيوعية والأم الرأسمالية . 

فالمادية ابلحدلية وتطبيقاتها فى الشيوعية ليست إلا ديتًا جديداً وإن ظنت أنها 


ضد الأديان . 


لو أغلنوا كفاحهم بامم الله : 

ولو “أن الاشترا كيين عوما جاءوا إلى الناس عن طريتى الدين الموروث › 
وباس ايله العادل الررحجم الداعى إلى العدالة والتكافل والمساواة بين الناس › وجعلوا 
شعارهم ی هذا العصر « اللبز والعدل للجميع بأءر الله ! » قبل أى شىء ء 
وحشدوا قواهم وعبأوا نشاطهم لىجه لوا هذا الشعار هو ردالة الدين كله فى هذا العصر 
. . . إذاً لاقتحموا بسرعة حصرن الرأسمالية والاستخلال والإذلال » ولأعلنوها 
حرياً مقدسة بكل إمكانات الدين وطاقاته المائلة فى تعبثة القرى الروحية وإثارة 
الشجاعة والنخوة ولفداء والبذل والإصرار والاستشهاد . . . ولدحلت الإنسانية 
كلها بذلك إلى عصرها الذهى فى اللحضارة الكاملة للروح وا حسم . 


۲ 


حان اعرافھم بسبق الدين : 

وقد صار ألا يليق بالاشترا كيين المقفين الملحدين أن ينكرو أن الدين كان 
أول مرسل لصوت الدعوة إلى العدالة بين الناس» وأول منظم لأدواث تنفذهاء واول 
مثير للشعو ر بالررحمة لبؤس البائسين » وللشعور بوجوب الانتصاف للمظلوءين » وأول 
دافع إلى قمع شح النفس وإلى سخائها وإيثارها وإلى بذها مانا طواعية وإلزاما 
المحتاجين . . . وكل أولثاث من غيرأن يصيب النفوس بأشد آفة من آفات 
الاشرا كية الملحدة وهو تفريغها من التفكير والاعتقاد فى الله اللحالق وصرف 
جهودها كلها إلى التفكير فى هذه الحياة الدنيا وحدها مغلقة النوافذ الطبيعية الى فى 
العقل والقلب ليتطلعا منها إلى أهم مسألة يرى الإنسان أنه ما جاء إلى المحياة إلا 
من أجلها » وهى التعرف إلى سيد الكون والطمأنينة على مصير الإنسان ومصر 
الكون » لأن الإنسان عند نفسه كبر وأعظم من أن يقصر حياته على التفكير از 
حاجاته المادية ووجوده المؤقت هنا فحسب . . . إذ هو عند تفسه لىس سحراناً 
ساا يقثع بملء بطنه واجترار طعامه ومتاعه المادى› ویرضی عن حیاته ذا وجد 
المرعى حاضراً . ودليل ذلا أن المرفين الذين يجدون کل ما تشتھی تشتهى أنفسهم لا نتوی 
رغباتھم عند محد» بل م داعا سامون و۶ لرن حاضر حیا تھم و ٫تطلعرن‏ إلى 
ویطلبون دا مما غير ما شتنون . 


فطرة دافعة هتم لا يشبع وذزوع نفس تسير داعا إلى المجهول سعيًا إلى 
أمر على تحس وتشعر انه فوق حا تها > ونه سروجودها وأنه أنسها الحقيی وسط 
هرال إلصاة , 


حل العقدة بقطعها عجز حطر : 

وإذا كان من العجز ألا جد الشيوعيون الماحدون حلا ر لمشكلة العيش ) إلا 
على منهج فهمهم فى وجوب تحطيم فكرة الإعان بالله الحالق لأنهم وجدوا تناقضً 
بینها وبين مفقتضات منهج فهمهم الم كور الذى شاءت الاقدار أ بطلعوا 
قبل وضعه على الصورة الكاملة احامعة ف الإسلام لحل « مشكلة العيش » وحل 
« مسألة الفكر والاعتقاد » . . . فإنه كذلا بكرن عجرا منا نحن المسلمين 


۳ 


وتقصيراً قبيحا الا نقدم مم الصورة الى فى أذهاننا من حلول هذه المشكلات 
والتناقضات › وهم عندنا كما سبق الفرض طلاب حق لمصلحة الإنسانية وليسوا 
متعنتين متعصبين لرأى إذا ما ظهر بطلانه . 

وإن عجز الشيوعية عن أن تحل ر عقدة » الفكر والدين إلا « بقطعها » على 
طر بقتها اللحاصة فى ر المادية الحدلية » الى تنكر الثنائية فى الكرن بين الإ له الحالق 
وبين الطبيعة » ولا ترى غير المادة إا حالقا ومألوهاً عخلوقتًا فى وقت واحد . . . 
هو لا شك عجز خحطير ارتد بها إلى ما يشبه عصر عبادة الإنسان البدالى للقوى 
الطعية عبادة مباشرة »> وانحط عن الأفق الأعلى الذى ارتي إليه العقل الإنسالى 
ورآى من قممه الأبعاد الفسيحة لنفسه وللكون مع رؤية الله وللا الأعلى . . . 
تلات الر ؤبة الممثلة فى ذلاك القول العظيم للقرآن : 

( شه اله أنه لا إله إلا هر » والملائكة وأولو العم » قائمابالقشط. 
لا إلّه إلا هو العزيرٌ الحكيم ) . 

وبهذا القول جعل القرآن شهادة العقل البشرى أحد معايير الإثبات واليغين مم 
شهادة الت واللاً الأء بى على الحقيقة العظمى وقضية الكون الكبرى قضية الله 
ووسحداليته وعزته وقوته وحكمته البالغة ورحمته الغامرة وعدالته فى إقامة الوجود 
بالقسطاس المستقم . 

وقد أثار ذلك العجز الحطير على الشيوعبة الماحدة عداوات جميع النفوس 
امستعلية الى لا ترى أن إشباع الضرورات الادية يستحق أن يكون سيا 
فى إهدار الحاجات الفكرية والروحة الى تجعاها تحس بتفردها وامتيازها بين 
الكائنات الأخرى » وترضى وبطيب خاطرها أن تخرج عن كل المتاع المادى 
بل عن الحياة ذاتها تضحية واستشهاداً فى سبيل تلاك المعانى العليا الى تيمت 
قلیها و لکت فؤادها قدعاً وحدیتا ! ! 


ْح من روح الكون نى جفاف الادة : 

ومن أين للنفس الإنسانية الإحساس بهذه المعانى العليا ؟ من أبن مما هذا 
السمو والتطلع إى معانى التق والشرف والحمال وجميع الل العليا ليكون ما هذا 
الولوع اسوه نى هواها حى اموت ؟ هل كل أولئلك إلا من نيع روح الكون 


٤£ 
وسیدہ الذی وضع الفکر والحیال والضمیر فی بناء الکائن الإنسای لیتلی بھا فيض‎ 
ذلك انبح الأعلى من الدين والعلم والفن » ویعیش به ويتذوقه وسط ذلات ابحفاف‎ 
المادى و يأتنس درسحمته وصداقته وسط القوى الطبيعية البارة العمياء البكماء‎ 
الصماء . . . ويرى يده تمتد إليه بين هذا الميروت لتمسح على قلبه بالطمأنينة‎ 
والإدراك والفهم لا بحيط به من ألغاز الكون ؟:! إن عقل الكرن وسيده كالقطب‎ 
. . . المغناطرسى » تتجه إليه‌العقول والقلوب كا تتجه إبر البوصلات إلى ذلاث القطب‎ 


هل يباع الذهب بالراب ؟ ! 

وبعد » فخلاصة القول: إنه بحت لاشيوعيين أن بجادلوا ويفلسفوا ما شاء هم 
ابمحدل والرأى والكفاح لحل « مشكلة العيش » ءلى أية صورة ترضاها ابلحماعات 
البشرية رختيارها مهتدية بتجاربها لتحقيق العدالة وضمان زيادة الإنتاج وإطراد 
التقدم . . . فذلاث لمم ولا لوم عليهم فيه ولا عداء هم من أجله إلا من الطغاة 
والمستغلين . . وقد سبقهم الإسلام إلى هذا الاتجاه بأمر الله وبكفاح مرير 
وتشریع کامل وتنظم دقیتق لازكاة فى جميع الأموال . 

ولكن أولى بهم وأنجح لساعيهم التقدمية وأقرب إلى إعانهم بالإنسان وأمرع 
ى وصومم مدفهم › أن يعترفوا بالحقيقة العقلية الفطرية الكبرى وهى الان بالل 
الحالتى كما تصفه الطبيعة ويتحدث عنه العام والقران » وبامتداد الحاة »عه فى دار 
ابمحزاء العادل والكمال المطلق والدوام الأبدى . . . فإن ذلاف الإيمان هو اللائق 
امسق مع وضع الإنسان الحديد وعلمه وقدرته ومكانته ف الكون › وهو الراء 


الأعظم للإنسان . 
ولا شی ء ره بستطيع أن بعجطه الطمأنينة والسعادة ولو کان مء الأرض 
متاعاًا . 


أما أن لارا بطنه وجيبه ويفرغوا روحه وقلبه . . . فذللك ضياع" وصفقة 
خاسرة + فيها بيع للذهب بالراب » ولانور بالظلمات . . . ! 


ظېورالاشتراكية العرية ف المعال الد ولى 


و إن المحماهير المسلمة من جماهير الأمةة 
« العربية » وهى الأغلبية العظمى على الأرض » 
«العربية » تعبز كل الاعتزاز بديا » وتتشرف ١‏ 
«با لانتساب إليه » وتتمساك برسالته موملة »> وححق » » 
أنه دعوة إنساذية ومساواة وسلام » . 
من خطاب رئيس جال عبد الاادر فى حفل آم 
الرئيس السونييى ( كوجين) بالقاهرة فى يوم ٠١‏ 
ماو سنه ۱۹٩7‏ . 
إن ظهور الاشراكية العريية باأسسها الفكر ية الإنسانية ومنهجها العمل 
المحمثل فى ر ميثاق العمل الوطنى » وف التطبيقات الاشتراكية اتدل > وط 
معترك الاراء والمذاهب المعاصرة الى تتجاذب عقول الناس ويحاول كل منها أن 
يسيطر عليها » رعا يكون فيه للناس تأويل للأمر العظ بم اذى هم فيه عتلفون . . 
ألا وهو حل مشكلى العيش والفكر ! 
والمكان الذى تنيشق منه الاشترا كبة العربية - الشرق الاأدنى مرشح دام 
على مدى التاريخ لأن ينبثتق منه الل الذى تلتّى فيه عناصر الآراء والذاهب 
المغالية المتطرفة وتختلط وتتفاعل ويتهافث منها ما ليس صالحا للبقاء » ويمكث 
فى الأرض ما هو صالح للدوام والاستمرار »> ويخرج ٠ن‏ ذلاث كله الرأى المتعادل 
المتوازن الذى يرضى جميع الأطراف لأن فيه أحسن ما عند جمرع الأطراف . 
ويدرك الراصدون للحياة الشاعرون بوقع خحطرات سيرها بالناس » المستقبلرن 
لإرٴهاصاتها بما ى أعصابهم من أجهزة للاستقبال › أن ثورة ۲۳ بولیو ٠۹۵۲‏ 
ونتائجها قد هيأ الأشخاص ولظروف ولأحداث والناسبات لتجمع الأنظار 
على هذه المنطقة الى تنبثق منها الاشبراكية العربية بارائها المعتدلة ف السياسة 
والاقتصاد والفكر ! 


& 
وقد دفعت الأقدار إلینا أحداثا عظمی ومذاهب کبری وجعلتها تضطرب 
وتتصادم حول ديارنا وعقائدنا »> وصرنا مسوقين إلى معركة فاصلة ى تاريحنا بل ف 

تاريخ الإنسانية كلها . 

أجل لقد تحول موقفنا السياسى والفكرى بين الشرق والغرب فى هذه الأيام إلى 
إرهاصات رسالة عالمية ينشدها ضمير الإنسانية ويتهنى عمومها رواد السلام وا-حرية 
والعدالة فى عصر الذرة عصر القدرة واللحطر فى #الات التكوين والتخريب والانطلاق 
ى الفضاء الكرنى . . . فنحن رواد حتق وإعان وعدالة وحرية وسلام وتقدم بحميع 
الأم » وقد مضيننا إلى هذه المطالب الإنسانية » فاعتنقنا الحياد وعدم الانحياز 
والبعد عن مناطق التأثير وتغليب فريق على فريق والدعوة إلى السلام ف عصر 
القدرة الإنسانية وأحطارها . 

ويريد مناا هذا الموقف الفاصل أن يه حت الوعى ونعى“ له قوانا وإمكاناتنا 

الفكرية والمادية » ونتجرد له بكل عزانمنا » ونذهب إليه فى تفان واستشهاد وتفهم 
أنها معركة مفر وضة علينا > تختارنا الأقدار للحوض مثلها فى الساعات الفاصاة على 
مدی آدوار التاريخ 

وقبل المضى إلى هذه المعركة ينبغى أن نختبر أسلحتنا ونبلو ما عندنا من 
لرأى» لنرى مدى ما ينطوى ليه من صلاحية › م نجلوه للشرقيين والغربيين ليرو 
أننا لسنا متعصبين ولا جاهلين ولا متخلفين حين تأ أن نسير وراء‌هم ی الأودية إلى 
سلکوها معتسفین . 

وقد كانت الاشتراكية العربية عند كثيرين من الناس عنوانًا غامضا تاطا 
بظلال من المذاهب الاشرا كية الأخحرى : بل إنها كانت متهمة لدى بعض الأوساط 
اليمينية هنا وهناك بأنها ضالعة مع الشيوعية المادية . وكلما زادت العلاقات والصداقات 
الفنىة والاقتصادية والعلمية بين الحمهورية العربرة المتحدة والاتحاد السوفييى › زاد 
اتھام تلاك الأوساط وظنت أن الاشرا كبة العر بية قد تورطت فى تلات الصداقات 
ولن تستطيع الاحتفاظ طويلا باستقلاما ورأيها » ولا تلبث أن تأخذها الشيوعية 
بشب۔ا کھا .. 

وأول ما بدا من ظهور الاشرا كية العربية وعيزها واستقلا هما ويقظتها » كان 


۷ 
عندانحراف الاورة العراقية تحت تأثير ء الشيوعية فى عهد (عبد الكرم فاسے) عن 
حط الأردلوجية العر بية العامة الى تحتفظ دائمنا بعناصر الاعتدال والإان بالل 
وبالإنسانية وحرياتها وشرف الضمير والإحساس برحم الحاة بن أبناء الساة . 
وعدم القسوة على احالفين »› وعدم تقليد الغر يى الشر تقليد القرود ولببغاوات 
3 وقح فى العراق حينئذاك _. .ا جعل الاشترا كية العربية تهتز أعاقها اهتزازاً 1 
غضباً وإنكاراً لطا بدا من انحرافات دموية وفكرية شنرعة فى الثورة العراقية . . . 

وكان من آثار هذا الانحراف أن بدا الاشتباك اللحدلى بين الاشرا كية العربية 
وين عملاء الشيوعية »> وكان ذلاع أول محلك لأصالة الاشتراكية العربية وأول ظهور 
لعا استقلا هما الفكرى والنهجى . 

وقد أشفى كثبرون عليها من هذا الاشتباك الحدلى حينداك قبل أن تتبلور 
نظرياتها وتتضح معالمها حى لدى كثيرين من العرب أنفسهم . . . ولكن تبين أن 
الأقدار أعظم شفقة على الاشترا كية العربية حيث اختارت الزمان والمكان المناسين 
لعاركها مع قوىالإسراف والتطرف » إذ أن عملاء الشيوعية ل يدوا مقاتلهم اطاعنين 
ولم یکشفوا ءن‌شناعاتهم وما یستکن فی أعاقهم من الوحشية» كا أبدوها فى العراق! 
فکان ذلك من أعظم آخطائھہ ى فهم الوعى القوى العربى وهو فى قمة انتباهه 
ومفته على مصيره فى العراق . . . 

وقد ضيعوا على موسكو بذلا كثيراً من مكاسها ابحمة الى كسبتها نى العام 
العرفى والعالمين الأفرينى والاسيوي منذ تسليح الحمهورية العربية المتحدة وإمداده 
بالمعونات الفنية والقر وض واللحبرات بدون قید و شرط » وقد شارکتهم موسکو ی 
ذللكال لطا » إذل تحسب حساب وقع أفاعيلهم وشناعاتهم وقسوتهم وتنکیلهم ئی القاب 
العرف بجميح طبقاته وثقافاته . . . فکان آن صدم ابلحميع وارتسمت ف اذهانهم 
صور عن طبيعة السلوك الشيوعى والتفكير الشيوعى › وخاب ظنهم فى دعاوى القوم 
نهم إنسانيون منرم ون الحر يات ويطلبون العدالة و يدون يديهم لاعرب باأساددات 
مع لتقدرر والفهم لطباعهم وأخلاقهم وبع عدم التطلع إلى السيطرة عليهم كا قال 
( شیلوف ) ف خحطابه ,حصر يقر دة ( برشت ) عند بدء نشوء علاقات الصداقة 
الروسية العربية . 


£۸ 

وكانوا يصرون ءل تكرار الأحطاء حين بطلقون أجهزة الدعاية الشيوعية تشن 
حملتها على اب لحمهورية العربية المححدة والاشرا كية العربية مستندين إلى آخحطاء ف 
التقدير حرام اللحارجين على الولاء لأمتهم المتامرين ءلى وطنهم» مهما كانوا على 
صواب فی آرائهم . 

غير أن هذه الأحطاء كانت فرصة للاشرا كية العربية لتؤكد استقلاطما وتنى 
عن نفسها تهمة التبعية ولتجدد تحذيرها للمتلهسين سبلا إلى الغدر بها ونقض 
عھدھ معھا باحترام حریتھا واحتیارها فی تشکیل حیاتها ها ترید . 

ولعل من التفاؤل الولجب أن نظن أن احتكاك الشيوعية بالاشرا كية العربية 

سيفيد الأولى ويعد"لمنتطرفها ويرد ها إل فهم الأسس الإنسانية الى لا غسناء فى آى 

نظام م يقم عليه ؛ > إذا ما تفتحت لقبول الصواب من تجارب الغير ول تتعصب 
وتتقوقع وتغلق' عى نفسها المنافذ فلا تنتفع بجهود الغبر » لآن الاشتراكية 
المربية قد تفتحت لقبوى كل م هو حتى وصالح من المذاهب والاراء لدى جمیع 
الام والشعوب » ورأت على الطبيعة المعركة الدائرة بين الشيوعية والرأسمالية منذ 
أ كار من خمسين سنة » وتبينت أحطاء الطرفين والثغرات الى تی بنائہما » وهى 
عازمة أن تمغضى می مع کل حتی وصواب إلى آخحر المدى الذى تسمح به معايير الصدق 


وربا تكون الاشترا كية العربية آنحر نماذج التفكيرالإنسافى المهتدى إلى حل 
مشكلات الفكر والعيش والاعتقاد والسياسة › المعرف بوحدة الإنسانية كلها برغم 
احتلاف أنواعها وألسنتها » والاخحذ منها كلها . 

فنحن لسنا متخلفين عنهم ا يتوهمون › ودا عبر الرئیس خروشوف ف 
حديثه إلى وفد مجلس الأمة باب حمهورية العربية المتحدة »> وإنما نحن كر تحرراً 
من أن نسجن أنفسنا وعقولنا فى تفكير معين سواء كان وافدآً إلينا من اللحارج أم 
ناجمسًا من بيئتنا وحياتنا . ونحن نحرص دائمًا على أن طرف بكل منابع الفكر 
ومصابّه » لری هل من جدید یات به قانون الصيرورة والتطور . 

تلات طبيعتنا الأبدبة اكتسبناها من موقع وطننا الكبير المتوء ط بين مواطن الأم 
والشعوب › ومن مخالطتنا مم جمیعا فى تفتح وقابلية للأحذ والعطاء » ومن طبيعة 


۹ 
تقافتنا المتعددة الحوانب المستمدة من كل ثقافات العام . 

أما إلثقافة الشوعبة مثلا فى روسيا فإنها مفروضة مغلقة مقطوعة عن روافد 
الثقافات الأنحرى . . . فأهلها «عذورون حینما صد رون ی تفکیر م عن ممل 
واحد لا يسمح برؤبة غير الفاق الفكربة الروسية »> ولذاك صاروا يلون طرف 
أقصى بحك عزلتهم ابلحغرافية والفكرية . 

وود أن أذكر أن اعتزازنا بمذهبنا واشترا كيتنا لا بمنعنا من الاحرام والتقدير 
الجهود البارة المتواصلة مدى خمسين سنة » الى بذهما الشيوعيون فى هذا القرن 
لىجعلوا شعاره وبناءه الاجياعى والاقتصادى والسياسى قاتا على إنصاف الطبقة 
العاملة » وهى الكرة › وعلى دفعها إلى المشاركة ف الحکے »شاركة تمثل دورها الحقیى 
ى واقع الحياة . 

والحتق نهم استطاعوا أن ملأو الدنيا وسشغ-ا-وا الناس وأن يطبعوا هذا 
العصر بطابع التفکر الاشترا کی على زفاوت نی درجاته » وان عطموا کثراً ٠ن‏ 
الأشكال الاقتصادية: والساسية الظالمة » وأن زكرا فى الأرض فى هذه الحقبة 
« دیا » ماديا استطاع أن يستبد بكثير من قلوب البشر وعقوم ويجندهم له 
ومحملهم على الاستشہاد ف سبيله ججرارة وإصرار . . 

ولسناا نبيحث الان هنا هلهم ءي صواب أم ءلى خطأً . . . وهل تستمر 
وتدوم آثار مذهبهم کا دات تار الأديان ؟ فلذلاف عثه المستةل فى بحعض فصول 
هذا الكتاب 

والدی كذلات أن ٠«ذاهب‏ الفكر والسياسة والاجتاع والاقتصاد لم تتأثر فى هذا 
العصر فى كل الام بعمذهب من مذاهى العمل والحدل مثل ما تأثرت بالشيوعية 
المادية . . . مما جعل التفكير الادى يغزو جميع برامج الأحزاب والمدارس والدعرات 
والحماعات . 

وحسھا أنها کونت من آم الارض أبحد المعسكر ين الكبير ين الاذين يقتسمال 
النفوذ فى العام و رتصارعان دل امتلاك قياده . 

ولسنا نوافتق على أن نجعل ى ميزان التقدير للشيوعية ما فاخر به الرس خر وشوه 
وجعله عنوان امتیازها على غيرها » وهو السبتق العلمى فى مدان غز و الفضاء والصوار د 


0 ٩ 
والاسلحة الذر دة ه» وف بعس میادین اتاج »۰ فان هناك عوامل آخری‎ 
. . مرحلية وقتية لا صلة فما بالتفكير الشیوعی هى الى أنتجت ذلاب السبق‎ 
وحسبنا فى إحباط قيمة ما يستشهد به خروشوف أن نذكر أن هذا البق‎ 
سببه الأ كبر هو غفلة طارئة من المعسكر الاأحر عن طبيعة السباق على الكشوف‎ 
بالتفكير الشيوعى أو الرأمالی . . . وإلا لکان الحکے على نظم روسیا لیس ف‎ 
صالحها ولاف صالح نظرياتها قبل نحواثنتين وعشرين سنة» لأن فى سبق الولايات‎ 
اإتحدة 5 تحار القتيلة الذررة الأول شهادة باعبراف لحر وشوف ( ىسى‎ 
. . . التفكير الرأسمالى‎ 
مردوده من وجوه کشبرة کا‎ HE ْ فلند ع إدن المفاحرة يا ىسق ف هذا اال‎ 
) . لا یخی‎ 
وبعد » فإننا ندرك بصدق وتحرر من کل تعصب وکل قید » أن ما عندنا من‎ 
اتجاهات أصيلة قديعمة وحديثة حل مشكلات الفكر والاعتقاد والعيش وإنصاف‎ 
ْ الطفة الكادحة وغ رها من القوی العاهلة الى تک تحالف فوی لشب‎ 
أعظم امتبازاً ما عند الاشرا كات الاخرىوأسرع تارا ی مع الناس على العدالة‎ 
وأسباب السلام . . . بالإضافة إلى أننا لم نجتث الرانسان فى نظريتنا العربية‎ 
الاسلامية ٥ن تار سخه النفسى والعقائدى وتار سه احضاری المطرد 4 و نحاول‎ 
. أن نقمع غريزة قوية من غرائزه الدافعة إلى غزارة الإنتاج وكرة الإنشاء والتعمير‎ 
. . . ونحن لسنا غافلين عما رزه الركب الإنسانى عوسً من تقدم علمی عظم‎ 
ولكننا ندرك «بالانبعاثات الحاصة » لمنطمتنا س كا عبر ازعم الرس‎ 
جمال عبد الناصر ى خطابه عند ما وطئت قدماه لاول مرة أرض روسا > ردا على‎ 
حطات ارہس الحارشال فو رشاو آموراً لا بمکن للإنسان أن می محاته کاملة إل‎ 
بها . . ونر للدين يغلقون عقوم ونفوسهم دون إشعاعاتها . . ونعجب كيف همل‎ 
الإنسان الملحد إحساسه المؤم بالفراغات النفسية اناشئة من عدم طمأنينته على‎ 
! ! مصره ومصير الكون كله › مهما ضمن حل مشكلة عیشه المادی هنا فى الدنا‎ 


3 
ونعتقد أنه لولا شدة دوران عجلة ازمان با ملحدين - شيوعيين ورأماليين - 
دورانًا متلاحقًا لا تريث فيه ولا توقف فى معترك الإنتاج العمل والصراع ٠‏ 
واستغراق کل تفکیرهم وجهدهم فى ذلك » لأحسوا بهذا الفراغ النفسى حينم 
رتطلعون إلى السماوات العليا » وى فضاء التفس الشرية الذى لم هروه كا عدب روا 
الفضاء الكو ! 


أجل › لا بد من عبور فضاء النفس للوصول إلى الإدراك الشامل والرؤية 
الواضحة الى تنتظم الکون کله . . . وإلا تحولنا إلى آلات کالصواریخ تفعل 
العظاتم ولا تتذوقها بعقل أو ضمير أو وجدان أو أشواق ! 

وسدو أن الإنسان الشيوعى المتطرف قد أدى دوره الذى أحدث تغييراً كيرا 
سر عا لدی جميع الشعوب! فی مزان الاعراف والتقدرر لاطمة الكادحة والطبقات 
المظلومة بوجه عام . . 

ويخيل إلى أن هذا الدور قد انتهى إلى أن بلتقطه ضمير الاشرا كة العربية 
الإسلامية الع بقة نى هذا الجال ليزاوجه بالاعتدال وعدم التطرف وبالإعان بالله 
ورسالاته » وليدفعه با حماس الديى الذى هو( العنصر الفعال ) ف تفجير الطاقات 
الإنسانية الروحية المائلة الى عتاز إنسان الشرق الأدنى بأنه حملها من قدي . وهذا 

( العنصر الفعال ) هو عة د الصلة الوشقة بين العمل ى الأرض ونتائجه بى السیاء 

فی يوم ابحزاء . . . وهو سر الكلمة التاريخية الفاصلة الى جعاناها فى صدر هذا 
الفصل . 


البید الوک 
بين الکون وامغالق 
١‏ - مادية علمية ربانية 
۲ عظمة البناء المادى للكون 
۴ أصل الأصول لدى الفكر الإسلای . 
٤‏ - القرآن القائد إلى فهم أعماق الكرن . 
۵ سقوط تألىه الطبيعة . 
٦‏ --الباب الواسح . 


مادية علمية ربانه 


من أسلحتنا الى ينبغى أن ستعملها فى المعركة الفكرية المعاصرة أن نبين 
آنا نعتنق نفس المذهب العلمى المادى الذى تقوم عليه اللخحضارة العلمية اللالة »> 
والذى تفتتن به المادية الإلادية الشرقية والغربية ء لأن ذللكف المذهب هو الدعامة 
الكبرى لديننا > ولانه أُستاذ عقولنا » وباب معرفة ربنا »> ودليلنا الهادى الذى بسرقه 
القرآن أمامنا فى عثنا. عن الله وأسراره وصفاته وعن علاقتتا فحن البشر به وبالكون 
ادى . 

فالعلم عندنا دين » وماديتنا « ربانية » مؤسسة على الإعان «بالكائن الأكى 
الذى حلت الكون وء مره ویک بره وی بره وینسق جزئیاته وکلیاته » ومجعل 
القانون الذى يسر الذرة الصغيرة فى الأرض هو نفس القانون الذى يسر السجرات 
الكبيرة نى السهاء ذات ملايين الملابين من النجوم والأثقال والأبعاد والأسرار . . ! 

ومادیتنا تجعلنا نقف على ساس ثابت مكين من الإبمان بالته والإبان بالإنسان 
وقدرته على العلل والعمل لتسخير الطبيعة واخحتراق سدودها واقتحام أسوارها وا 
عليها حكمًا علميا مبنيا على المشاهدة ولتجربة والبقين لا على أوهام الأم 
وشطحات الشعوب وتهو عماتها . . . 

وربانيتنا تعقد بين النفس الفردية وذلاك « الكائن الأكبر اللحالق ٠‏ أوثق 
الصلات من الرحمة وا حب والصداقة والتجاوب و التفاهم › فته لا فراغها بالطمأننة 
على مكانها فى الكون خلال الحاة الدنيا » على مصيرها فيه بعد الوت . 

والصو رة الفكرية لدينا عن «الكائن الحالى » صورة علمية «ستمدة ألرانها 
وأصباغها من كلماته الى لا عدد هما فى الطبيعة» إذ أن الطبيعة ف رأينا هى كتابه 
ااصامت المكتوب بالأعمال والقوانين والبدائم » وقرآننا هو كتابه الناطق المرجم 
عما فى ذلاث الكتاب اأصامت » فلا يناقض ما ف الطبيعة ولا يكذبها . . . وليس 
ف العل للآن ية واحدة ثابتة تناقض ما ورد فى القرآن ٠ن‏ نصوص فى خلق 
الكون والنفس والحياة . . . كما يقول: ( قل أنزله الذى يلم الس ئى السموات 


ن يټ 


٦ه‏ 
والأرض) ١‏ تنزيلا ممن لق الأرض والسموات الد) . فن أين يأتى التناقض ؟ 
ومن أبن يأتى التفاوت ومنزل الكتاب هو خحالق الطبيعة ؟ ! 

رالقرآن ل یتحدث عن ذات الله وكنهه » وإعا تتحدث عنه بصفاته المستنبطة 
من صنعه ى الطبيعة »> تماما كأسلوب العلم الى على الحس والتجربة ف «صفه 
الأشباء والكائنات واستنباط قوانينها وحصائصها . 

فالته هو اللحقيقة الفكرية الكبرى الأولى الى يستنتجها العقل من الطبيءة ويرتاح 
بالوصول إليها من ألم الفراغ والشلك وابلححود والإنكار . 

ويترتب على إنكار هذه الحقيقة مشكلات فكرية وهموم ذهنية عدة لا تقاس 
بها المشكلات الى يثيرها بعض العقول المنحرفة حول إثبات تلك احقيقة . 

أجل إن إنکار الحالق بثیر مشكلات لا عدد ها ! ولا يستقيم المنطق بها » 
وتشعر النفس مع الإنكار بألم الفراغ المائل ف الكون › والضياع بين جبروت 
القوى العمياء الصاء اللحرساء ى الط يعة » وفقدان الأمل فى أى شىء » وجهل المصير 
ی ظلمات الكون . 

والذين يخالطون الماديين الملحدين يعلمون منهم نهم يشعرون بذلاث الفراغ 
القاتل » وفقدان الامال والمعائى المسعدة الى مجدها المؤمنون حى ولو م تحل عندهم 
« مشكلة العيش » الى استأثرت باههام الإلحاديين . 

فحل مشكلة العیش ى هذه الدنيا ليس كل شىء فى حياة الإنسان ذى 
الفكر الطليق والقلب العميتى والنظر المتوثب المتطلع إلى ١ا‏ وراء حدود العيش فى هذه 
الحياة . 

وإنى دابا أتصور » فرضاء أنناجميعً فرغنا من همو مالعیش المادی » ويسرت 
لنا وسائله من‌الطعام واللباس والسكن والمتاع والص.حة والعل والعم ل وا مال والباين وار ية 
والكرامة والأمن إلى آنحر وسائل الياة المادية . . . فهل نكون بذلا قد فرغنا من 
کل مطالبنا ورغباتنا ؟ وآمالنا» هل تتحقق بذلا طمأنینتنا ودعادتنا ومقاصد نفوسنا 
ى الحاة . ؟ 

أقول : لا . . .وأعتقد أنى أعبر بها عن الفكر البشرى ذى الأشواق والأخحلة 
والحريات غير النهائية . . . الفكر الذى لا جد فى تحقيق كل الوسائل المادية 


o۷ 
المذكورة سابقاً أية إجابة على سؤاله اللعالد من أين ؟ وإلى أين ؟ ومن نحن ؟‎ 
وا هو هذا الکون الکبیر ؟ ولن ملکه وملکوت کل شیء فيه ؟ ومن وراعه ؟‎ 
وما مصيره ؟ ما هو مصير النفس ومصير الع والقدرة والصحة والغى فيه ؟ أهو‎ 
قہضں ربح ؟ اهو حال حالم فلا حقيقة له ؟ هو عبث لا حكمة وراءه ؟ أهو‎ 
باطل لاحق فيه ؟ نحن حیوانات تحیا بابسد وحدہ › وکل مطالبھا هو الرعی‎ 
والسوم والشهوة » ثم تمضى إلى الفناء بدون غد ؟! أنحن البشر كأسراب الطير‎ 
› والسملك والذباب أو كقطعان البقر والغم: > أو كأهراء ابوب وهبوات الذرات والقش‎ 
ر مارات تأتى م تذهب› مم بای مثلھا فی دورات أبدية لا نهائة ؟ إذاً فا هى‎ 
الغابات من خحلق هذا الكون الكير الذى تعمره الحكمة البالغة» وتتجلى فيه الصنعة‎ 
الرائعة » وتحكمه القوانين الدقيقة الصارمة » وتسوقه وتنسقه عصا حازمة » ومسكه‎ 
من الزوال يد قادرة قاهرة » وتترقرق فيه رمحمة واسعة غامرة ؟ ما سره ال حى ؟ ما نبؤه‎ 
البظيم لدى الفكر العظم والقلب الكير ؟‎ 

ولأ شات أن ما وراء هذا التساؤل هوالقيمة الحقيقية للإنسان*» والوضع الأصيل 
له فى الطبيعة » وأنه ما دام يتطلع إلى الإجابة على هذا التساؤل فلن تخنيه الوسائل 
الادية ولا حل مشكلة العيش هنا وحدها » لأن ءطلبه الحقينى هو الطمأنينة على 
وصح هذا الكون العظ ج ففهم غاراته > وډ ې وضعه هو ومصیره فيه . وان فراغه من 
اللعحث عن وسائل عيشه المادى بعد تيسره له بجدير أن مله ءلى زيادة التساؤل 

ن هذا المطلب الاسمى الذى دوخ فکره وشغل قله وأزہ نتج أحسن ما عنده » وهو 
لدان والفن والعلم . 

وقد کان کدحه لتوفبر وسائل عیشه المادى هو الذى عرق جهده وعءطل سيره 
عن مطلبه الأسمى ونبئه العظم وسر الكرير الذى ما خلق إلا من أجله . 

وعلى هذا » فالذى بحب أن يعنينا فى هذا امقام من المادية الإلحادية الى 
يقوم عليها بعضس المذاهى المعاصرة من الناحية الفلسفية هو إنكارها وجود الحالق › 
لان حل « مشكلة الفكر والاعتقاد » ينبغى أن کون آم من حل ( مشكلة العيش ۲ 
إذ أن الأول تتعلق بها قم الإنسانية وحياتها الدنو بة والابدية الى تشعر انها حلقت 


( ») انظر (أومن بالإنسان) للمؤلف . 


0۸ 
ها » الى تبعد بها عن أفق السواتم والحيوانات الى لا همها إلا تأمين الحاجات 
الموقوتة المحدودة »> غافلة عن سحاجات النفس الإنسانية وأشواقها الع ليا وبحثها عن 
الطمأنينة على مصيرها فى الكون وعلاقتها بخالقه الأ كبر وسره الأعظم › وخاصة 
بعد أن تبين لاإنسان أنه عامل عظي من عوامل التكوين والتخريب والانطلاق بين 

أجواز الفضاء الكونى » لا فى الأرض وحدها . 

فليؤمن الناس بال لحالق الوامحد على الصورة العلمية أو القرآنية »> ليحاوا بذللك 
الإيعان « مشكلة الفكر والاعتقاد » ثم ليذهبوا فى حل مشكلة العيش ف الأرض 
وإقامة العدالة الاجماعية بينهم أی مذهب ررتضونه ما داموا یختارونه بطرق بعیدة 
عن الإرهاب وال كراه والإهدار لقي الحرية الإنسانية . 


عط ة البناء المادى للكون 


المادية الحمودة والمادية المذمومة ‏ عظمة البناء المادى للكون - تحريل 
المادة إلى روح الادة مكان لتاء يد يتا بيد الله إلى اقتحام سور 
لوهم القدم أا المسلمون - إلى نقطة البدء والانطلاق - المذهب المادى 
مجتاح التفكر الإإنسانى علدمات على الطريق إلى الله . 
أسارع فأجرد كلمة الادية من المعى المدموم الذى وقرفى أذهان الناس 
وصارت له مدلولات منفرة وسات مقبوحة فى الات الفكر والأحلاق . 
والمحى المذموم المقبوح فى المادية هو ألا يؤمن عقل الإنسان برجود شىء وراء البناء 
لمادى للكون . . أو أن يالات طبع الإنسان على حب الأشياء المادية واقتناما 
والاستئثار إمنافعها تهالكتًا ينسى فيه الولجب والشرف والمروءة والأخوة » وتستبد به 
شهواته ونواز ع نفسه » وينسى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى» إذا فاته شىء من 
متاع الأول صار إلىعوض منه ف الثانية » فيجب لذالك أن يكرن صبوراً موا" 
سے گر ایر ر . 
تسو فا / بطمع ولا زع ولا “سم س ولا ذل احرص اك . 
آما لمادية الحمودة فهى الى تحتفل بصنع الحالق ف البناء المادى للكون › 
وتكشف عن أسرار ذلا البناء وقوانينه وقواه الالية وتنتفع بتسخيرها وترى يد 
الحالق فيه › وتعل أن الأشياء المادية هى أمجديات الحقائق العقلية الممهدة لإدراك 
القائی الروحة والقم العلا الى وراء الأدة . 
والمادية الحمودة كذلاف هى الى إذا اقتنت الأموال جعاتها وسيلة لا غابة > 
وأداة لتحقيق المعانى الكرعة والحامد اللحلقية » وتشعر أنها مالكة للمال لا ملوكة 
ګړ ه۰ ٭ ى ر : : 
له » و أله ق ردها ولیس ق قلها ُ ولا هدر ف سبیل افتاه شرف النفس وور عة 
الطبح وسماسحة الى وحقوف الغبر ُ بل تر وتعدم على لہ ھا » ول تستغطرف الس 
والإادراك وطاقة العمل ى المادة والتفكر فيها » بل تجمع إلى ذاف تطلع النفس 
إلى المخل العليا واحتفاها با وراء الطبيعة . 
تلك هى المادية الحمودة الى بطلبها العقل واللحلق الإسلاميان » وهى أساس 
سعادة الكائن البشرى باتساقه مع منطق الكون ومنطق القرآن . 
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فینہغی آلا تكرن الما دة وعلاقاتنا بها شيشا تافها لا بستحق الوقوف عنده بالفكر 
طويلا والتأمل فيه كثيراً كا يرى المتبره ون العازفرن المتشا مرن . .. . وألا تكون هى 
الأمر البحيد الذى نقف عنده غافلین ما وراءه من م وسل یدرک العقل بأشواقه 
وتطاعه ل الكمالات جا يفعل المادررن المغاة ون لازن 

وزد برالقول مرة ثانية لنؤكد ان الماديات هى ادات وەفردات وکامات تکرن 
تجاربنا الحسية وتنتج الحقائق العقلية الى لولاها ما أدركنا شيشا من ا-لقاثق الروحية 
والقيم العليا الى وراء الادة . 

وينبغى أن تشحول المادة فى عقولنا وأذواقنا إلى روح شفيف . . . وذلاث حين 
تتحول لدينا إلى أداة دهشة وعجب وتفكير ويذل وتضحية وعبادة دانبمة . . . غير 
أنها تحتاج حينئذ إلى ال علم غزیر وق کییر بأسرار الله فيها . 

وعلى هذا ينبغى ألا يضيق بها المتدينون وألا يذموها ويروها أقفالا ومغاليق 
على بصالرم ن فىحاولا الانسلاخ من منطقها وسننها وقوانينها الصارمة بالاحلام 
والأوهام والشطحات › لان الأعاجب الى أودعها الحالق ف البناء المادى للكرن 
لا عدد ها ولا حصر › وهی تفوق بكثير عدد الأعاجيب الى قد بل حها بعض 
العقول فى عالم ما وراء المادة . ولا يفرغ العقل والقلب فى أية لحظة من لحظات 
وعهما من شعاع سقط على عدستهما من أى أفق من آفاق المادة › فشر 
انتباھھما وعجبهما وعبادتهما . 

وطبيعى أن الإسلام لا يرى رأى هؤلاء المتشامين المتبرمين بالمادة » بل يدعو 
ھا بينا إلى الا-حتفاء بها وتعمق أسرارها ودراسة ظواهرها وتسخير قواها .ى النفع العام 
ولل أن يرىالإنسان يد الله ىكل شى ءمنها ... وبذالك تعحول المادة كا قلنا أمام 
إدراك الإنسان وذوقه الوجدانى إلى روح شفيف وسر لطيف يطالعه ف كل لحة عين 
وخحطرة ذهن وح-امجة حس » باية من آيات الله وكلمة من كلماته تشير إليه وتدل 
عليه وتوجه القلب والفكر واللسان إلى قدس أقداسه فتمتلىء بالشعر والعلم والتأمل 
والحكمة والتعيد ! 


ومن موجبات الأسف أن أكرالمسلمين المعاصرين ما يزالون صد رون في 
تفکیرم الدینی عن عوامل ومؤٹرات ليست من منطتق القرآن » ولیست من وى 
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طبيعة هذا البناء العلمى المادى للكون . . . ولذلا لم ينطلقوا ‏ برغم طول العهد 
على اتصامم بالثقافة العلمية المادية المعاصرة - من تلاك الأوهام الى قيدت عقوم 
ووقفت بها على مقاطع نظر للكرن المادى غريبة عن منطق العلم ومنطق القرآن , 

وما م يتحرروا من هذه الأوهام وينظروا إلى الكرن نظرتهم الأول عند ما فتح 
القرآن عيونهم على آيات الله وكلماته المكتوبة فى آفاق الطبرمة باياته المقروءة غداة 
نزول القرآن » وما لم بجعلوا عواء ل بقظتهم واندفاعهم وقياده ف نهضتحم الحديثة 
منطلقة من منطق العقل القرآ نى العلمى » فإنهم سيظلون ها مم على بعد عن الموقف 
الصحيح ف ابلحمع بين الدين و والعلم › بنظر ون نظرة ءصروفة عن ري محقةة 
الكون المادى وحقيقة النواميس الى تسيره » مقيدين باراء النظار الذين أ خحذم 
ادل القديم الموروثٹ عن الأ الاحرى أيام. جز الانساك واعصوره ...او 
مأحوذين باآراء النظار والفلاسفة المحدثين المادبين الملحدين بلحهلهم نقطة البدء 
والصدور فى النظر القرآنى . 

فلسند ع إلى اقتحام سور الوه الذى حرس عقول المسلهين بعد عهد ذزول 
القرآن وبعد اخحتلاطهم بالأم وطغان بعضس فلسفات تلاك الام على النظر القرا: 
الذى بنظر إلى البناء المادى للكرن وإلى قم ذلات الثاء جما بنظر إلى الم والمثل 
الغيبية الى بى الله عليها ما وراء الطبيعة المادية , 

ولا بظبْن ظان" أن الحهد الذىيبذل فى هذا السبيل ترف ذهى يدخل فى 
أبواب الفلسفات النظرية الحدلية العقيي بعداً عن العمليات ولواقعيات الى هى 
شعار أ كر العقرل وا مذاهب والفلسفات فى هذا العصر . . . كلا . . . فإن نقطة 
البدء والانطلاق نى نهضات الأم واندفاعات الشعوب الواعرة هى مصدر قوتها 
ومقياس نجاحها » لأنها فلسفة رأيها وعقدة عقيدتها وقوة دفعها الى تحشد عزهها 
وتجمع أفرادها وتک عواطفها ٠ن‏ أن تشرد أو تتفرق أو تضل . 

لذلاث محسن بل مجحب أن تقف أمتنا وقرفًا طويلا عند نقطة الإدء والانطلاق فى 
حياتها العقلية » لتقدم بين بدى ثورتها ونهضتها ونظمها وتشريعاتها السياسية 
والاجتاعية فلسفتها وعقيدتها الى تعمر روس أبناثها وغلاث قاو بهم وتحكم آراءم 
ونظرتهم إلى الكرن والحياة . . . وبخاصة فى عهود افتراق المذاهب وتشعب الاراء 
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وكرة الدعابات فى أسواق الفكر والرأى للمذاهب الادية الإلحادية اأ تحبس نظر 
الإنسان على الآفاق المظلمة المطموسة المغلقة من البناء المادى للكون . 

ولد اح الذه الادى بى العصور الأنحرة جتاح التفكير الإنسای 
اجتياسحًا ترك آثاره الضخمة فى آفاق الفكر والاعتقاد والعمل والعيش » وكان ذلك 
من نتائج الافتتان باثار العلم بكثر من قوانين الطبيعة وطرق تسخير قواها واقتحام 
کٹیر من سدودها وقرودها › وا کتشاف كتير من جهولاتها . 

وقد نشات من هذا الاجتياح المادى عقائد وآراء وسياسات سيطرت على 
الجتمعات البشرية 4ا م تسيطر به من قبل »> فاستغرقت نزعات البشر وآماهم ووجهت 
أعماهمم وحجبت نظرهم بغشاوتها عن كثير ما ف الكرن من حقائق عقلرة غير مادية 
وأذواق وجدانية تدركها الإنسانية فى جو التأمل فى العام والإخلاد إلى النفس والحلوة 
بها والببحث فى طوايا ضميرها » وف جو الإبمان والتأويل لظواهر الكرن والحراة . 

وقد غلسث الم المادية فى هذه العصور غيرها من الي المعنورة وصارت هى 
الأساس للحكم فى أكثر الجالات » يتهم الفرد بالقصور أو التخريف › أو 
السذاجة إذا أغفلها أو أهدرها . وقد صارت مادية الكون ومادية العيش ومادية 
الأخلاق شغلا شاغلا لأ كر المجتمعات العصرية ورمت بأفکارم المرامى البعيدة 
وصارت حور الصراع الأ كبر فى ميادين العيش . 

بل رما كان هذا اذهب )ادى هو مذهب أ كر الناس ف جمیح العصور 
لا فى العصور الحديثة وحدها » لأنه المذهب القريب إلى عقول الناس »> إذ كان 
تفكيرهم غالبا رهين الظواهر المادية » وكان خلقهم رهين الضرورات المادية وثيق 
الصلة بها » إذا رفع نىى أو فياسوف نظرهم إلى عام التجريد والمعانى والمثل والقم 
لا پلبثون أن يعودوا بعد مضى عهد النبى مخلدين إلى الأرض بأهوائهم ونظرهم الحدود 
واز وعهم الجسم حی ف تصور آ متهم > فیمٹاونها ى الحجارة والحشب نصیا 
وتماثيل وشخوصًا تلمسها أيديهم وتنظرها عيونهم الى لا تقوى على التحديق فى 
غير التناهى , ٠‏ 

طبيعة ثابتة وفطرة مستونة وسيل مطروقة من قد > ما کان للدين القيم 
أن ينهدرها ولا بحسب حسابها فيما يوجهه إلى العقل من رسالات روعى فيهاً انها 
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هدى للفطرة الى فطر التم الناس عليها ى جميم العصور » وأنها لا بد أن تأخحذ 
قيادهم إلى ااتعرف إلى ر اله الكائن الأكبر الحالق ) بأيسر الوسائل وأهدى 
السبل . 
وقد جعل القرآن اسنات البناء ا)ادی‌للکون ومشاهدها وأسرارها وقوانینها صوى 
وعلامات على طر يت التعرف إلى الله اللحالق » وجعلها وداثل وأدوات لفهم ما عنده 
وعند الملا الأعلى من عام ما وراء المادة »فتتدرج عقولنا دلي «ستويات هذه 
الأمجديات وعلى إدراك النسب الكثيرة بين مفرداتها وكلماتهاء حى إذا فرغت منها 
وامتلآت بعلومها وحذقت الصنعة فيها ورأت مواقع يد الحالق بها وتوقرعه على 
أشاثها وتتلمذت عليه فی تعلم ما یشاء أن عہطوا بعلمه وی تسخیر ما يشاء أن 
سسخروه ویقدروا عليه من ملکوثه . . . حين ذا کله › لعل عقولنا تکون قد 
صلحت للادراك ما وراء البناء المادىللكون» ولإدراك علم عقلعن السر الأكبر الذى 


سے چ ک 


ل سے 


أصبلالاصول لدی الک الاسلای 


دلالات من ثبات سنن الکون الكون صورة محتارة ومرآة عا كسة 
لصفات الحالق ‏ المقام الحمود الأعظ للعقل - استقبال القرآن للعقل 
برحاب س كرامة لا يأباها إلا سفيه - الكائنات العلا والداً والنباً العظم . 
مجدر بنا ونحن نجادل « المادية الإلخحادية » الواقفة عند حدود الناء المادى 
للکون > والقاصرة عن إدراك المدى الواح الذى بطلق القرآن العقل إليه وراء حدود 
ذلك السثاء المادى » ليريه قيمته وقدرته الحقيقية الى لا تتقوقع دال ادود المادية 
الضقة لعا المادة » بل تنطلق وراء تلاث الحدود » لا انطلاق التخرلات الكاذرة 
والشطحات والأوهام “بل انطلاق الک اأبى على القياس الماطى البعيد الدقيق الذى 
لا يخطی . 
اقول :٠‏ حدر بنا فى هذا المقام أن بين فكرة هى أصل الأصول فى العقل 
الديى الإسلای » وهي أن الله الحالق ف تصور ذلا العقل هو المنشى* للكون ٠ن‏ 
لا شىء . . أى من المدم » وأنه هي واضع الان ولقوئين الكونية اللردة ال 
لا تتىدل ولا تتحول » على الاقل بالنس,ة لنا نحن الحارقين و بالنسة لواقع الكرن . 
ولکن دلك العقل الدری رى ضا أن اللہ . ەم أنه جعل هده 8 والقوانىن 
ترد ولا تتبدل ولا تتحول إلا نها ل سلطان ضما على قدرته وارادته »فهو غير مقد 
بتلا السن والقوانين الى رضعها لسير الطبيعة » ولا يعقل أنه لا عات حرق تلات 
السنن والقوانين إذا أراد ؛ تمشيا ٠م‏ الإطلاق فى قوله تعالى : 
( إنما قرلا لشیء إذا آردناه ان نشول له کن فیکون ) وقوله : ( وما نحن 
بمسبوقین عل ان ندل آمشالکم وز ننشئکم فیما لا تعلمون ) . 
و( فيما لا تعلمون ) هذه جملة وراءها من التصور والفرض والمحيال ما لا قبل 
العقل أن يبلغ مداه ! 
غير أن للعقل الديى أن بستنتج من ثبات سنن الكون وقوانينه » ومن أقوال القران 
عن ذاث الثبات والدوام ؛ وعن أنها ما وضعت إلا باحق والقسط . وعن أن الكرن 
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فى اتساعه ورحابته المائلة من الأوج إلى الحضيض ٠‏ يسير بنظام واحد فى الذرات 
الصغيرة والورات الكبيرة ؛ عمليارات نجومه وأفلاكه ؛ هو الحد الذى لا هو فيه › 
والحق وموازين القسط . . . اقول : إن للعقل الديى أن يستنتج من ذلات الات 
والإصرار على اتجاه واحد يتجه إليه الكون بدون تحويل وتبديل » أن اللحالق اختار 
للكون أبدع سنن التق واللحير واي لحمال وأقامه على صورة الكمال الدالم الذى يرتضيه 
وأنه « ليس ف الإمكان أبدع نما كان » وأنه جعله على صورة عكست صفاته 
وأسمماءه الحسی الى صدر الكون عنها . 
أجل » يرجح العقل الديى القرآ نى أن الصورة الراهنة لاكون هى الصورة 
المحتارة الثابتة العا كسة لصفات الله وكاله واتجاه إرادته . قال القرآن : 
«ما تری ف لق الرحمن من تفاوت» فارجع البصر هل ترى من فطو ر . 
0 سے 9 ص ر ګ جي 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ) : 
چ ر 
(وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ؛ ذلك ظن الذين كفروا) ؛ 
الضلال ) » ( الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء 
سے م سے سر و ت م ٌ 7 س 
رفعها ووصح الميزان a»‏ والارض و ضصعها للانام ) 4 ( شم استوی اف السماء 
وهی دخان فقال لها وللارض انيا طُوْعًا أو كرْها . قالتا أتيْنا طائعين » ؛ 
م ي م 1 A‏ م 
( وأوحى ف کل اء مرها ( >( آعطی کل شیء خلقۂ ثم هی (. 
أی فی سوا ا کانت أسباب وجود دلا الى ء ظا هرة حا جه اخس آم ل 
وفرف كبر یں هدا العقل الذدى مط هله الاسحاطة ٤‏ وک هله الأحكام 
ويتحرر من النطقى الحسی هدا التتحرر» ولا .بتصور الإإلمه إلا حر الإرادة والقدرة › 
ونه کان ولا شىء معه» ويبنی ولا شىء معه » فهو الأول وهو الاخحر ؛ وأن الكون 
كله صادر عن إرادته . . . أقول : فرق كير بين هذا العقل وبين العقل الاقف 


علد »جدود الىتاء المادى ؛ القاصر عن تخطی تلات ادود بالتفکير الحر الذى 
المادية الاسلامية 
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) يتناو الكرن قبل بدئه و بعد انتهائه و يصاجه مرحلة مرحلة > ویأیأن بتصو ره أزلي‎ 
أن يتصوره أبديتا » بل حكر بأن الأزلية والأبدية الخالق وحده والوجود الحقيى له‎ 
سہ ۴ و‎ 2 
. ) وحده »> ( هو الأول والح والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم‎ 
! وإنه لمقام سام غاية السمو أن يكرم القرآن العقل الإنسانى هذا التكرم‎ 
فیجعله ری الكون هذه الرؤبة ؛ ویزویه بین عینیه ؛ ویضعه بین يديه ؟ ویقیمه‎ 
فيه مقام الشهادة العظمى مع شهادة الله اللحالى واللاً الأعلى على الحقيقة الأساسية‎ 
الکبری الى قام بها بناء الوجود وصلاح العام ؛ وهى وحدانية الله وقيامه على الوجود‎ 
مه 8 ۱ 1 ص ار ر ك‎ 
بالرعاية والرحمة والعدل ر شه الله انه › لا له هو . والملائکة وأوأو العلم قائما‎ 
. ) بالقسط‎ 
فاذا يطمح إليه الكائن الإنسانى أعظم من هذا المقام ؟ ! إنه فيما يبدو قد‎ 
دحل الساة بدون اختيار منه ولا إرادة وګرج بدول احتیار منه کذلاف › لیس له‎ 
من الأمر یء ؛ وهو رى بدء حياته من ماء محهين › وانتهاءها إلى حفرة ضيقة ؛‎ 
ودری ضا لته بن أطباق السموات والأرض سلاطان القوى الادية ذات اهول‎ 
واللحہروت . . . ومع كل تلك الأسباب الى تشير إلى أنه فى ظاهر الأمر لا قيمة‎ 
: له » يستقبله القرآن بر حاب وتکرم ؛ ویأحل بيده ویزکیه ویوحی اليه وبهیب به‎ 
۶ 5 ر سر‎ ٠ د‎ 
إنى جاع" نى الأرض خليفة) (وعَلم ادم الأساء كلها ) + ( وإذ قلنا‎ ( 
سے ہے کم م ارم سرض ر ےک ع‎ ٤ 
للملاثكة ادوا لادم ا( ( هو اذى لدی لک ما ف الارض‎ 
> ) جمیعًا ) » ( وسخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض جميءا منه‎ 
~ تر سم ر م ک‎ 0 
(ولقد کرمنا بَنى آدم ) > ( يا مَعْشرَ الجن والإنس إن استطعتم‎ 
سے ج اس £ ر ال مر ج ار کر ص‎ 
أن تنْفَذوا س أقطار السموات والارض فانفذوا »> لا تنفذون إلا‎ 
2 م هھ و ا ص “ر‎ 
بساطان ) : ( لكين طبَقًا عن طَبّق ) » (يا أيتها النفس المطمشنة‎ 
ر‎ 2 
. ) ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخحلل فی عبادی وادخلی جنتی‎ 
الارض والساء 4 و بشجعه عل حث کل شي ٤ء ورفع اسثاره وه عرق اسراره ؛‎ 
الروع والوف القدم من القوی‎ WH و تخوله متلا که وبر دهه ولسدیره ب و رذهب‎ 


ا 


1۷ 
المادية ابمجارة > ويفتح له أبواب الطبيعة وير كبه فيها طبقنًا عن طبق نى أجواز 
الفضاء الكو والفضاء النفسى ! 

فأية كرامة أعظم من هذه ؟ ! وأية نفس تأباها وترفض اليد الى تمتد بها إلا 
آن تكون قد سفهت نفسها وجانبت الرشد » ورضيت بالضياع والوقوف موقف العجز 
والموان على ذاتها وعلى العالم ؟ ! 

والذين يفون عند الحدود المادية لاكرن ولا ررون بعقوفم هن وراءه » ۳ الذين 
بأبون هذه الكرامة والرشد ويرفضون توا هذا الام امحمود ؛ ويرضون لانفسهم 
بالعجز وعدم التطلع إلى الكمال > ومحجرون على عقوم أن تنتفع با فيها من 
طاقات تؤهلها أن تکرن من موازین الک والرأى فى الكون ون آدوات البحث 
عن النباً العظيم والشأن اللحطير الذى بعمره ينث فيه ! ومملونها على أن تعيش 
حياتها آلة صاء أو قوة عمياء كتلا الاآلات والقوى المادية الى تقف هى عند 
حل ود ها ولا تتطلع إلى ما وراءها 

وهم مهما كشفوا واستخدموا من أسرار التكوين والتخر يب والقدرة على التسخير 
واحتزال الأبعاد ومواجهة عوامل الفناء > ومهما صعدوا ٠ن‏ أجواز الفضاء الكرى 
والكوا كب ٠‏ أو نزلوا إلى أعباق الأرض والحيطات » فإنهم عوقفهم المتحجر الخائف 
الواقف عند حدود المادة “ قد برهنوا على نهم ليسوا ن الکائنات العلياء بلمن الأحياء 
الدنيا الى لا تعرفحق نفسها ولاحق الوجود ! بل تعيش بعقلية القطيع ف ذهول إلا 

عن الكل والسوم والرعى وعصا القهر الى تراه عل رأسها . . . م اليد الى 

أوجدتھا وساقتھا إلى ساحات رعیھا وسعیھا “وخولتها ما هی فيه من حیاة ومتاع › وهی 
الى تحميها, وتدفع عنها وتحاول أن ترفعها إلى «ستوى الرشد والحك والاختيار 
والكرامة وحر بة التطاع إلى الداً العم الذى نی به هذا الکرن . . . فهی لا تراها 
ولا تحاول أن تراها . 

ومن هنا كان عماها عن رؤبة اتساع الكرن واتساع قدرة مالكه وا كتشاف 
أعماقه ومدى طاقات عقل الإنسان وقدرته على رؤية ما وراء ذلاث البناء المادى 
العظم 


ومن العجيب أنه ترضى هذه العقول الواقفة عند حدود المادة لنفسها وحياتها 


۸ 
هذا الضيق والضناث بيما يناديما الكون بهواتفه الى لاعدد هما. ويدعوها القرآن 
بأنسسه وترحيبه واحتفاله أنتنطلق وراء أشواقها الفطربة إلى الجهول الذىو راء حدود 
البناء المادى وأن تحاول التعرف إلبه کشانها ودأبها مع کل هول , ٠‏ 

ولكن غمرات المحياة المادية اليومية أخحذتها وأهتها وأذهلتها عا حلقت لعرفته 
من الناً العظيم الذى يعمر الكون العظيم » وشغلتها بتزاويتق الراب وقوانين الياة 
فى الراب . . . كما قول القرآن : 

ولكن اكير التاسلا يعلمون.يعلمون طاهرًا مر لحَياةٍ الدنيا وه 


ار 


سد ر مہ ال 
ن الاحرة م غافلون ٍ 


i 


الآن القاكذد إلى فم أعاق الكون 


مواجهة حاضرةلمشكلات كل عصر نجاح فذ نى إمجاد العقل ا لمتكامل 
العصور المؤمنة - الماديةالإلحادية تجهلل نظريةالإسلام - ز وال عقدة 
النقص بعدا كتشاف أنفسنا . 
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هل وراء أبعاد ( المادية الإسلامية ) الى بحددها القرآن وبرسمها » مستقر نخر 
العقل البشری یستطیع أن برکن اليه ویرتکز عليه ؟ 

وهل وراء ما أخحذنا القرآن إله من أعاق الكرن . عى آخر يمكن أن نتعمق 
إليه ونستفر فيه ؟ 

وهل وراء ما أخحذ به القرآن الفكر من مذاهب النظر فى الكون طريق آخر 
بعكن منه استيعاب مشا هد الطبيحة وإدراك ظواهرها وبواطنها ؟ 

إنه ليس هناك مذهب من مذاهب الفكر اللحالص الصحبح يستطيعم أن 
يأحذها إلى غير ما أحذنا إليه القرآن فى الطبيعة وما وراء الطبيحة . 

ده حال إڈات قضارا ما وراء الطبيعة - الله وکالاته Ul‏ الأعلى - إلى 
وة ا لحك العقلى ولم يخضعها لللحس وما يستازمه من نفص وفصور وضصيق . 

وإنه أحال قضايا الطبيعة ودراسة ظواهرها إلى قوة البداهة والحس . فلم 
يشرد من الطبيعة ولم ينكرها ولم يسلط عليها مقاييس التجريد » وم بختبر وجوده 
بغير الحواس . 

وإنه اعرف عا وراء الطبعة اعبرافه بالطبيعة . وجعل النطق الذى استماده 
الإنسان من تجاربه ف الطبيعة هو أجد.ة المنطق الذى بدرك به ما وراءها : وجعل 
الإنسان يدرك وجود الله اللحالق وكماله . من صفات الإبداع ولإتقان الى وجدها فى 
الطتعة . فلا انفصال بين الماطق المادى فى الكون كله وبين ماطق العقل انبشرى . 
فهناك معيار عقلى واحد بين الحالق واعاوق . 

ولیس يستطيع العقل أكثر من هذا نى محاولة إدراك الوجود اکم على ظواهره 


وبوآطته . . . ولن فرص له وبين ما وراء الطبعة هوة لا تعبر ٠‏ . فعطل نفسه 
14 


عن إدرالك صورة الويجود المطلق والكمال المطلق والدوام المطلق الذى لا يخضح 
لقاذون اأزوال . 

وما دام منطقی القرآن مستمد ٣‏ ھکذا من الوجود کله » متسقا ت المل.عة 
وما وراءها » و جد فهك شذوذاً أو شروداً أو ش طحا عما تعودناه من إدراك ف 
حياتنا اليومية باحس ولءقل » فنطقنا إذاً هو منطق الكون كله ظاهره وباطنه > 
وليس هناك بيننا وبين الله اللحالق هوة لانستطيع ءبورهاء ولن نكلف أنفسنا عناء 
لتفكير فى منطق آخحر بقعد بنا عن التعرف والتقرب وإلتعيد لله الحالق بناء على الزع 
دوجود تلات أضوة . 
إن منطى القرآن هذا منطق فاصل واضصح ٤‏ وصح المؤمنين عا وراء المادة 
ووضع الواقفين عند حدودها » وهو منطق يكشف النقص المعيب فى الفلسفات 
المادية الإلحادية الماضية والمعاصرة الى تزعم أنها وضعت العفل الإشرى على «ستةر 
ثابت ليس وراءه مستقر آخر . 

ومن عجائب أمر القرآن أن جد فيه المفکرون فى کل ءصر ما بواجهرن به 
مستحدثات الاراء الى تحاول حرمان العمل من مصادر القيں والطمأنينة وموارد 
الحياة الفكرية الرشيدة فى رحاب الربانية والاعتزاز بالانتساب إليها » والاستمداد 
من مواهب الله الخحالی والانس به وباتحاة معهء وو عاملته اعلق والحد هو المنطى 
الذىيقوم عليه بناء الوجود» والإعمان بالمصيرإليه وامتداد الل)ة مه فيا بعد أأعث 
عل مدی الاباد > والامان بعنايته واحتمائه بالإنسانية وثکر عها › إذ أنه م لها 
إلى الأرض ضائعة تسحقها أو تتخطفها قوى الطبيعة ابلارة > وم ينركها سدى بين 
امجهولات والصغارات » تأخحذها الحماقات والضلالات والشهوات وتصرفها عن 
طريقها الصحيح إلى المستقبل الذى تبدو تباشيره ومعالمه» بل كان داتمًا على صلة 
بها برسالاته الى أوضحت معالم الطبيعة المادية واحتفات بالعلم بها وأوعت من نظر 
الإنسانية إلى الكرن وبشرت با وراء الطبرعة من عوالم الغيب الذى وراء الحواس . 
ما يليتق باتساع الكون واتساع قدرة خحالقه ومالکه وارتباط الحهيع به . 

وقد نجح الإسلام نجاحا منقطع النظيرف إيجاد العقل المعكامل الذى جمع بين 
الإبعان بمادية الطبيعة وقيمها ٬والإعمان‏ عا وراء الطبيعة والقي الى تليق به !حى إننا 
0 نجد من فلاسفة الإسلام القداى من مجنح به تفكيره إلى اللحروج عن طريق 
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هذا الإعان المزدوج بالمادة وبا وراءها وبالعناية الإ هية الى تسيطر على «عالم 
الحلق » و « عام الأمر». 

فالكىنىدى وابن سینا والفارای وابن رشد وال-ي-ر ونی وعیرشم من فلاسفة الإسلام 
العقليين المشارقة وا مغاربة »> كلهم إن لم يكونوا من بناة الإسلام عن طريق العقل 
فلم بکونوا من حاول هدمه . . . وقد اکتملت م صو رة الحلقة المفمردة ذات 
العقل الإنسانى المنشود الذى يؤمن بالدين علمنا وبالعلى ديدا . . . وتلتى فيه 
كفايات العقل الثلاث : التأمل والإثبات والاعتقاد . 

وتعليل وجود ذلك النوع من العقل المتكامل» هوأن فلاسفة الم لمين كانت فى 
أذهانهم الصورة الكاملة للكون باديته وما وراءها » وقد وضعها القرآن ى أذهانهم 
بأسلو به العلمى الاستقرالى آو الاستناط الايغ » وجعلهم على فطرتهم الى تستجيب 
أول ما تستعجيب للجانب ال ادى فى الكون وأعاجيبه وقيمه » م تنتقل من هذا احانب 
إلى الاستدلال به على وجود اللحالق المنشى وعلى علمه وقدرته وسائر صفاته الى 
تستنرط من الطببعة . 

وقد باح لقرآن المسلمين العمل ى الطبيعة والتتلمذ على مشاهدها وعلوي 
وقوانینها + بل اوج عایهم ذلا ۽ و تغل آی باب ھر ن اأط.عة دول 
جهود ي العلمىة والعمدة . بل جعل خحصوصة الإنسان لی تفرد بها عن غبره ٣ن‏ 


احاوقات شی ال شیش وال حث ی کل شی ٤ء‏ اہ تراج آسراره واسستة ٤ EET‏ 
عام الاك والتع ہر 


فكيف جد هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون فى عقوم وأنفسيم حرجا من «نطق 
القرآن بجعلهم بخرجون عله و بشردون منه ؟ ! 

إنهم أيقنوا أن القرآن لو لم یکن د دینتًا مرحی به من عام الغيب لكان المذهب 
العقلى الوحيد الذى يفر إليه الفكر و بان ں به وحٹمی فيه ٥ن‏ وطاًة الفراع والشلت 
والإنکار وار ج والضيق 

وقد حولوا الفلسفة والمنطتى اليونانيين إلى أدوات استخدموها فى بناء الفكر 
الاسلای » فنشا أ عل الكلام واب حد ل عن مت ولات الإسلام . 

ولذلات مضی ا کر عصو ر المسلمين وأعظمها سدضاأرة ومدة وتقافة : وهو 
مؤمنة تظلها الر بانية وتخدمها المادية » ولا بجد أهلها ما بجده أهل عصرنا هذا من 
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« مشكلات الفكر والاعتقاد » « ومشكلات العيش » › تلاك اأشكلات الى تبلغ 
ذروتها من التعقيد والإظلام العنيف فى « المادية الإلادية » الشرقية والغربية ٠‏ تلاك 
المادية الى لا تؤمن « بالشائية » فى الو .تود بين عام الادة وعام ما وراءها › ولا تمن 
بم سوى قوانين القوي المادية. العمياء > ولا برتبط ضمبرها وعقلها بوجود أی 
كائن منفصبل عن الطبيعة »يأسا وإفلاسا من أصحاب تلاك النغارية من التوفيق 
بين العقل العلمى المادى وبين ما درسته من أديان م يكن من بينها الإسلام الذى 
يعتمد فى إثبات وجود و الكائن الأكبر الحالق » على أسلوب العقل العلمى 
ذاته الذى أدرك القوانين والأسرار الى تحكم البناء المادى للكرن ولا تدرك بالحواس » 
وإنما تدرك بالحكم العقلى » كالرياضيات والقضايا التجريدية وااملاقات والنسب 

بين الأشياء الى من شأنها ألا تتجسد أو تخضع للا دراك السى . 

ولو أن النظرية الإسلامية فى الطبيعة وما وراءها » ولو أن طريقتها العلمية 
المبنية على الحکم العقلى ابلحازم فى التوصل إلى إثبات وجود خحالق الطبرعة والاعتقاد 
به استنتاجًاً من صنعه نى الطبيعة . .. أو أن هذا كان ١عاوءا‏ > لواضى 
لمادية الإلحادية » لغيروا من نظرتهم للدين » ولوجدوا أن لا ضرورة لتخريب 
فم حياة التدين وشجبها والإزراء بها » باعتبارها فى رأيهم ٠هدرة‏ لاعقل العلمى 
ومناقضة له و#درة لاشعوب عن الكفاح لتحقرق « « طالب عرشها » فى الدنيا وحل 
مشكلاته » وصارفة لحهد. الحماعات عن السعى ليل حقوقها فسعادة الأرض قل 

سعيها ليل سعادة السياء . 

ولكن مع الأسف الشديد > لا تزال النظرية الإسلامية ججهولة لدى المدارس 
الفكرية المعاصرة بل لدى أكر المشتغلين بالفاسفة من المسلمين »> امتدادا لموجة 
الإهمال الشامل لكل ما هو إسلاى فى عصور الاحتلال والانحطاط والتحية 
السياسية والعقلية للمحتلين والافتتان بهم . 

والمأمول أن ينحسر مد هذه الموجة » بعد أن زال كابوس الاحتلال أو كاد . . 
وبعد أن | كتشفنا أنفسنا ووجودنا وزالت عناعة دة الشعو ر الكاذب بالنقص والتخلف › 
ودنحلنا النوادى العالية فى السياسة والعلم والملسفة › وأدرکنا دورنا التقلیدی ف تحطم 
حدة موجات اأتطرف والانحراف ومزجها جمعاً لإنتاج المذهب الوط الذى تتاز 
به أمة الوسط . 


سقوط تأيه الطببيعة 


جدل جديد حول قض ايا الكون والا لوهة- مدخل إلى تسر انبا العظ ‏ 
سقط 7أليه الطبيعة - من يل بأسرار الطبيعة إلى العقل ؟ -- العفل 
الإنسانى تفسر للعقل الأ كبر القرآن منطقاللحالى واغالوق - ما وراء 
الصعودإلى ذرىالادة والمبوط لأ انها فى وقت واحد ؟- القرآن وما ر بط ! 


بجدر بالعقل الإنسانى فى هذا العصر: عصر الانطلاقات الادية الكبرى من 
إسار العجزوالقصور القدم + بعد أن وصلتيد الإنسان إلى مفاتبح القوى والطاقات 
الحبارة الكامنة فى وحدة البناء وال ركيب المادى للكون - الذرة - وبعد أن استخدم 
تلك القوى والطاقات فى تحقيق تطلعه الدام إلى الانطلاق من الأرض والصعرد إلى 
السماء والرحلة باب سم إلى الکوا کب یسر أغوارھا ویکشف آسرارھا کا سبر وكشف 
أغوار الأرض . . . أقول : بجدر به أن يغير من نظر ته القدية إلى الكرن المادى 
والعلاقة بينه وبين الله اللحالتق وأن بنظر لذلاف من خلال نغرته الحديدة إلى نفسه 
وعلاقته هو بهذا الكون المادى › وأن يغير من منطقه فى الحدال عن قضايا الكون 
والألوهة والحياة » بعد أن اتضح للعقل أن ءلاقته بالكون هى ءلاقة التفسير 
والتأويل لشئون الكائن الأ كبر وصفاته » وذلاك بناء على دلالات منطتق هذه القدرة 
الحديدة الى وجدها فى نفسه » ووجد الكون المادى يستجيب لما ويطاوعها . 

وجب أن يكون واضحًا للعقةل أن عله الحديد فى التكوين والتحطم وف 
التحرك إلى كل اتجاه » وف الحرية والاختيار والإرادة الى رى أنه يتمتع بها وحده 
دون غيره من الخلوقات » هو المدحل إلى منطق جديد عصرى لتفسير الناً العظم 
ملا الكون المظم ! 

فكل شأن من الشئون الى أثبتها للخالى المنطق التجريدى القدم والفلغة 
النظرية والحكم العةلى وعلوم الكلام والحدل عن مقولات الدين ى الألوهة وعلاقة 

Y۳ 


:1 
الكون بها » قد وجد الآن تفسیره ف عمل الإنسان بعد أن اتسع علمه وقدرته 
وزال عنه عجزه وقصوره عن إدراك أسرار التكوين المادى واستخدام القرى 

والطاقات . 

فالةضية الأول فى الدين والفلسفة » وهى قضية وجود اللحالق » قد ثبت بالدليل 
المادى لدى العقل أنها ضرورة حتمية للاظم والقوانين الكثيرة المعقدة المتوازنة الى 
تحکی البناء المادى للكون » والى لا يصح بالبداهة أن تكون قد أوجدت نفي 
وأوجدت التوافق والتناسق وعدم التضارب فيما بينها > حى نتج عنها هذا الكون 
المادى المائل العجيب ٠‏ لأنها كا ثبت لنا بالمشاهدة الحسة فى لاوج والحضيض 
مسيرة ‏ فاقدةللحرية والإدراك والاختيار عاجزة خاضعة » قد خحضعت لنا نحن 
العاجزين بواتنا القادرين عليها بالعل . وخضوعها لنا ولو جزثيًا يثبت أنه 
مألوهة محخلوقة » فلا جوز أن تکون ها صفات الدوام والکمال المطلق الى لا يسر بح 
العقل ويقتنع [لا [ذا وجدها فى تصوره لصفات الحالق» وإلا إذا شعر أنها نطاق 
وحد فاصل بين الخالق والحلوق » بين من هو وراء الطبيعة بكمالاته المطلقة 
الى لا يرضى العقل بأن تتناهى » وبين الطبيعة بعجزها ونقصها وقرودها وخض وعها 
لعوامل اازوال ولقدرة الإنسان الحلوق بعد أن صار يغزوها ويخضعها ورسخرها 
ویركبها طبقا عن‌طبق . . . فكيف یتخذها هما یتعبدله ویخشاه ویدعوه مع أنه 
بسخره ولا محد فيه ذلات الکمال اللطلى والعام والدر رة والاراده ؟ ! 

إذن فقد سقطت فكرة تأليه الطبيعة » حى ولو أن الإنسان ١ا‏ يزال ضعي 
ضئيلا بين أحجامها وثوراتها » بعد أن سقطت أقنعة الرهبة الى كانت على وجوهها 
ف عصور جهل الإنسان وعجزه . . . أسقطها عل العقل بالأسرار الكامنة 
ى تكوينها وتحطيم خرافة تأليهها كلها أو بعضها أمام عابديها وراهبيها من بقاب 
الوئنيين » ولم بعد الناس فى جماتهم مجدون فى آنفسهم رهبة العبادة لآى شى ء مادى 
ى الأرض أو فى السا ء »> فلا الشمس ولا القمر ولا ملايين النجوم والكوا كب 
عا تزحر به أفلاكها من قوى صاعقة» وما عو ر به عبتابها من‌أمواج وطاقات 
وانفجارات . . . لا شىء من كل أولثاث صار يستطيع أن بحرك فى العقل البشرى 


قدر شعرة من رهبة العبادة والاعتقاد فى هذه القوى والكائنات . 


Y٥ 
م > من" الذى أل بأسرار الطبيعة إنى العقل الإنسانى وحده؟ ومن الذى‎ 
مکن له وحده أن يبلغ هذا المبلغ العظيم ءنتسخير قواها واستخدامها ؟ ولاذا يبلغ‎ 
ومحده هذا امقام المرموفق ؟‎ 
لاذا كان وحده هو محل الدفع إلى قمة التطور الحيوى »› ولمظهر الوحيد‎ 
للحركة الحية الحرة الإرادية النامية دون سائر ما فى الطبيعة ؟ ليس هنا قصد إلى غارة‎ 
كونية ورام هذا التفرد ؟ وما دلالة هذا القصد الثابت إلى دفع الإنسان إلى الأمام‎ 
دابا ؟ ألا تكون دلالة هذا القصد الثابت من اختيار الإنسان وحده هذه المهمة‎ 
هى أن عمل الإنسان فى الطبيعة  كما سبقت الإشارة - ما هو إلا تفسير وتقريب‎ 
رتجدد لصفات ( الكائن الحالق الا كل ) ولعانى قصده وغايته فىالطبيعة ؟ اليس‎ 
الإنسان بهذا مرآة عا كسة مقربة مجهرة اصفات الكائن الأ كل الذى جک العقل‎ 
ویوقن بوجوده » ویکاد أن يصيبه ابحنون إذا اتبع نطق الإنكار والححود والإلحاد‎ 
ف وجوده وش قصده الثابث الحكي الواضح وراء كل شى ء ووراء ثبات السن والنظم‎ 
! والةوانين الطبيعية ؟‎ 
أجل لا- وجود العقل الإنسانى ولا تفسير الكون وللناً العظم الذى بتنبث فيه‎ 
إذا أخلينا البناء المادى للكون من العقل الأكبر الذى يديره ومحكمه ومجعل سننه‎ 
بهذا الثبات والإ-حكام والدوام ! ولكن‌العقلالإنسالى موجود کے الشثون العليامن حياة‎ 
الإنسان › وقد صار يدرك عاوم الطبيعة وأسرارها وقوانينها ويستخدمها ويسخر كثيراً‎ 
› من قواها وطاقاتها ويتصف بالعلم والحكمة والبصر والسمع والإرادة والقدرة والبيان‎ 
: وهو الضئيل الضعيف العاجز بذاته ها بقول القرآن‎ 
ھل اتی عل الإنسان حین من الدھر لم یکن شیا مذکورا ! إا‎ ( 
خلقنا الإنسان من نطفة شاج تبتلييه فجعلناه سميعًا بصيرا) › ( الرحمن‎ 
عل القران علق الإنسان عله الان الشمس والقمر بحسہان ء والنجم‎ [ 
والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا ف الميزان . وأقيموا‎ 
. ) الوزن بالقسط. ولا تخْسروا الميزان » والأرض وَضعها للأنام‎ 
ولا یستطیخ أی منکر أن بنکر وجود عقله هوالذی ادل به ورتب عل لاقل‎ 


۷٦ 
منطقه الذى ينكر به وجود الحالق » فكيف ينكر وجود العقل الأ كبر الذى رتب‎ 
هذا الكون ووضع سننه وقوانينه وأصر على ثباتها لتنتج النتائج الادية الثابتة الحكيمة‎ 

المتناسقة غير المتعارضة الى نراها فى السماء وف الأرض ؟ ! 

إذن فقد ثبت أن العقل الإنسانى» باختياره أو برغمه » ما هو إلا تفسير للعقل 
الأ كبر الذى أراد الكون وخلقه وحکمه ودبره وقام عليه بالقسط . . . ٥ا‏ هو 
إلا تفسیر مادی قریب واضصح الدلالة على وجود الحالى > مقرب وموضصح أصفاته 
الى يتحدث عنها الكون المادى والقرآن . 

(فو رب السماء والأرض إنه لحق ماما کہ تنطقون) . فوجود الله 
وحیاته ورادته وعلمه وقدرته یفسرها ویٹبتها وجود العقل الإنسانی وحیاته وعلمه 
وقلرته ومنطقه . 

وقيمة القرآن تتضح ف إثبات أن منطق العقل الكبر الذی بحکے الکون هو 
منطق الكون كله ومنطق العقل الإنسانى » وف إثبات أن موازين التق والباطل 
وار والشر فی الصہير البشرى هى نفسها لدى الحالق ولدى الكرن كله . . . 
ولا یخی ما فى ذللث من دلالة على التناسق ووحدة الاتجاه والمقاييس فى الكرن كله . 
سا فيه من هداية إلى أن جد العقل الإنسالى نفسه وحارم وجوده وی حیاته 
وموازينه على التق الذى يقيم جنبات الكون . . . و هذا مالا بد منه من طمأنينة 
النفس وشعورها بالسعادة الغامرة حين تجد نفسها وقد صارت وحدة من وحدات 
المیزان الا كر الذى يوازن جنبات الكون › وحور من محاور الحق » ومرآة لأشعة نور 
الله الساطع بالرحمة والعلم والب والسلام والكمالى ! 

وكل هذا يحمل العقل على الإحلاص لنفسه والاحرام لقوانينه - التأمل والتعليل 
والتمييز واللحكم - ولقوانين الكون » بعد أن صار يلنى إليه بما فيه من أسرار التكوين 
والتسخير والتصريف »› ما يدل على أن العقل الأكبر الذى حك الكون آذن“ 
بإلقاء هذه الأسرار إلى العقل الإنسانى > راض ما صار یفعله من استخدام تلا 
الأسرار ف التسخير والتكوين واا كاة والانطلاق إلى الفضاء الكونى . 

وهذا الانطلاق من إسار الأرض » والصعود إلى الأوج والدوران- فى أفلااءه 
السماء » وهذا المبوط إلى أعماق الحضيض ف فلات الذرة ى وقت واحد » يشير إلى 


۷۷ 
أن وراء إلقاء هذه الأسرار لينا قصدآً وتوقيتنًا وهدفًاهو فيما يبدو تفسير الا العظيم 
هذا الكون العظم عن طريتق عقل الإنسان وتمله بعد تفسيره عن طريق القرآن , 
وقد تفرد القرآن بأنه حديث مباشر إل الإنسان من الله اللحالق عن ذاته اللي 
وصفاته وغاياته وهاه الأعلى» وعن الكون المادى وما فيه من أسرار ومشاهد وعن 
النفس البشر ية ووضعها فى الكون وصاتها با وراءه وعملها فيه ومصيرها معه . 
وقد قام الدليل التاريخى والدليل العملى والدليل العلمى على أن القرآن حديث 
عظم صحيح معجز متفرد إلى العقل الإنسالى عن الطبيعة وخالقها وعن مصيره 
ومصير الإنسان معها . . . وقد كان نزول الوحى بالقرآن على قلب رجل من البشر 
أمراً لازا لا بد ممه لاربط بين الطببعة وما وراءها » لكى محصل العقل الإنسالى 
ی عهد رشده عل الیقین حى بالمشاهدة الحسية لما وراء الطبيعة وعلى معاناة هذه 
التجربة بكلقوى الوعىوالإدراك والوجدان » بعد حصوله سابقاً على ا لحك العقلى 
التجر يدى بوجود ذلاف العام الأعلى 
ولننظر ف مفتتح سورة( النجم) إلى مثل من ذلك الر بط بين المشاهد الكونية 
المادية واليقين الحسى بها فى رؤية( النج إذا هوى ) بالعين الباصرة »وبين الرؤية 
الحسبة بها كذلك لمصدر الوحى بالقرآن وللملا الأعلى فى قول القرآن : 
( ما كدب الفوّاد ما رآى . . . ما زاغ البصرٌ زما طخى . . لقد رآى من 
آرات ريه الکبری) . 
إذن هو كون وإاحد » التق واحد » بمنط وإحد »› وميزان واحد » ورقابة واحدة 
کا قول القرآن فی بیان مدی سلطان الله وعلمه بالإنسان وشئونه والکون وشوه : 
( وما تکون ئی شان وما تتو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کن 
علیکم شھودا إذ تفيضون فيه › وما بعرت عن ربك من مثقال رة ٤‏ لأرض 
ولا ى الساء ولا أصغْرَ من ذلك ولا اکير إلا ی كتاب مبين) » (وهو الذى 
ى السماء إله وى الأرض اله وهو الحكيم العليم ) . 
ويمذا الوضح المتفرد للقرآن أثره البالغ فى الربط لدام بين العقل الإنسالى وبين 
كتاب الله الصامت وهو الكون امادى وما وراءه > إذ أن القرآن قد أثبت حقائق 


ماته وهالاته » ومن 
4 حما ما وراءه من وجود الحالتی وصفاته وکا ته 
اکور أقام عليها حقائق ما وراء ى والباطل واللير والشر حسب 
ال ب للنفس الإنسانية إزاء ا مإ والضمير > ومر 
ترا : ا ر ۴ و ا 
2 یس الثابتة والمواز, ن الى قام بها بناء کی 0 تجدد الكرون ودوام 
8 تمتها جد د ها ونحلودها & دار | 

4 ار أساة وة ك 

استمرا 4 
اللعالق . 


الباب الواسخ 
من المقرر المعروف ف الإسلام أن باب رب الطبيعة واسع ٠‏ والدحول منه غاية 
د اليسر والسهولة › فاا مرا سم ولا وس طاء ولا شماعات › ول احسات ولا أ اب ب 
لان الله قرب 3 الاانسان ەن لسك وأرحم به ن هله وفکره وقلره : 


( واعلموا ان ا ردول بیسن المرء وقله ) 4 (ونحن اورب اليه ۰ من حبل 
الوردكد) . 

و « جواز » الدخحول من هذا الباب شى ء واحد هو الاعراف بوحدانية 
ذللف الرب ! 


ودا أمر طبیعی › ف المنطى الإنسانى لدى كل الدول > إذ تهدر كل دولة 
قيمة أى فرد لا يعترف بنظامها الأساسىأو برئيسها : 

(إن الله لا يغفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دون ذلك لمر يشاء) » 
ومن شرك بالل فكانما عر ِن السماء فتَخْطفة الطيرٌ أو تهوى به الريح ف 
مکان سیق ) 

هدار بإهدار ! من يهدر قيمة حكومة الكون الكبير تهدر قيمته وتسلمه 
الضیاع › ولو اتی بملء الأرض والساء ذ کاء ونفعًا دنیوًا . . . کا تھدر کل 
حكومة قم الحارجين عايها بالغين ما بلغرا علمنا ونفعًا : 
(وقدمنا إلى ما عملواه من عمل فجعلناه اء مشو رًا) (والذی ن كفرو أعمالهم 
کسراتب بقيعة ەسىي الظمان ما۶ حى إذا ج جد شيعا ) مش الذين 


کفروا درم أعماه کرھا ماد اشہت دت ئ الريح يوم عاص / درون 
مما ک سیوا عل شی ( : 

فا دا دحلا هن هدا الباب الواسح اواز المرور ُ 8 رحاب الله 
سيد الكون » كان عاينا أن نتبع آداب هذا الرحاب وتقاليده ونظام الحياة فيه » 


وجه وجوهنا وضما ردا أف سرک ۵ اعرف أيه وسر على لر الى شا ٤‏ دلا 
۷۹ 


A٥ 
الرحاب › ولا خرب آی شىء فيه إلا بذنه وتوجیهه › وان تعمل على اء ما فيه‎ 
. من قوى الاير والنقع والحمال والصلاح لذلا الرحاب وأهله‎ 
وليس فى ذلك الرحاب امتياز لأحد على أحد إلا بتللك الصفة ابلحامحة لكل‎ 
معا الت وإلير والحمال > وهی (التقوی ) » ولیس هنال احتکار من حل‎ 
. لفضل اه » لأنه [ له ابحميع › وميزان حسابهم لديه واحد‎ 
ی م ن م س ڪل ا‎ 

م سے تر 8 
بذتوبک ؟ بل أنتم بشر ممن خلق) > (لیس با 0 امل 
الکتاب » من يعمل سو٤ا‏ جر به ولا يجا له من دون الله ولا ولا نصيرا) » 
(وقالوا لن يدل الجنة إلامن كان هودا أو نصارّى ءتاك آمانيّهم ؛قل 
هاتوا برمانکی إن كنم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
جره عند م عند ريه ولا حرف عليهم ولا هم تحزنون) ¢ ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصاری والصاہئیں من آمن بالل واليوم الآنجر وعَمل صالحا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) 

وق هذا الرحاب الواسع سلام نفسى وسعادة غامرة » لأن الأخوة فى ظلاله 
شاملة بين جميع المؤمنين » وليس فيه شعب ححتار » وشعب غير محتار » ولا نظر 
فيه للألوان والدماء واللغات » وإعا هناك أخوة عامة ومساواة عامة وعدالة عامة : 

(يا أيها الاس إنا خلقتاكم من ذكر وأنشی وجعلناکم د شعوبًا وقبائل 
حارفا . . إن کرمکم عند الله آتقاکہ) (فاذا نفخ فى الصور فلا آنْسَاب 
بینهم ومذ ولا سء لون) . 

وهذا الباب لوا دحل مه المؤمنون يالله وا امو دم ايه من 
والستقبل لایضیق بأحد» والداخلون إل طابعهم وا رحد وام واحد : 

(إن الدين عند الله الإسلام) » (ملة آبیکم إبراهیم هو سماكه 


۸۱ 
المسلمين من قبل » وش هذا) » ويقول القرآن ع قرية قوم لوط : (فما 
وجَدنا فيها غير بیت من المسلمين) وس قبل قال توح : (وأمرت أن 
أكون من المسلمين ) » ويقول موسى : (سبْحَارّك تبت إليك وأنا أول 
المسلمين ) › ويقول حواریو عیسی : (واشهد بادا مسلمون) . 
إذأ فالرسالة واسحدة خحالدة على مدى العصور» وطابعها واحد»ومتبعوها أمة وامحدة 

وإن احتلفت لغاتهم وألوانهم وأمكنتهم وأزمنتهم (ما يقاللك إلاما قد قل للارسل 
من قَباك) »(قل ما كنت بذعا من الرسل) »(شرع کم من الدین‌ما وصّی به 
نوحا والذى اويا إليك »> وما وصينا په ابر هیم وموسی وعیسی أن أقيموا 
الدبن ولا تعفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تَذْعُوهم إليه) . 

فأية عالية وأرة إنسانية بعد هذه ! وأى لاء ابشرية کاها أعظام من تقاء هذا 
الرحاب ! وأى علاج أنجع من هذا إلقاء لصراع الأجناس ولمذاهب ولالران 

وحرب الطبقات الذى ملا الأرض شقاء وأحال الحياة من نعمة إلى مأساة ! 

وأية وأخحوة فى السلاح) أقوى من الأخحوة فى لاح الإيمان» لقاومة أدوات الشةاء 
والده )ار بالحبة والطمأنينة والسعاجة النفسية › والتلاقق والتعاون على صراع قرى الشر 
والعدوإن والإلحاد والانحلال وعلى كشف قوى الطبيعة وتسخيرها للحدمة الإانسان 
وغز و امجچهول ! 

وأبة عدالة أ كير ضانا للعدو والصديق من عدالة تقول ( کونوا ومین بال سمل 
شهداء ! لله ولو على أنفسكم أو الوالديْن والأقر بین) » وتقول : (ولابجرمنکم 
شنان قوم على آل تعلو ٤‏ اغدلو هو قرب للققوى ) . 

آلا ما ار وأعمتى النداء القرآ نى فى هذا الرحاب الإلى الواسع ! 

(يا ايها الرسلٌ كلوا من :الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. 
ون مذهمتکی أمة واحدة وأنا ربکہ فاتقون ) , 


3 
بدون تفكير واقتناع عقلى » والتماستا للثواب أو خوفا من العقاب . . . ونما 
نفعل ذللف لأننا وجدنا فيه بكامل عقولنا وقافتنا الدواء الناجعم لكل 
ما تعانيه الإنسانية من أمراض وأخطاء ومشكلات » ولانه كما قلنا مراراً » لو لم يكن 
دتا موحى به لكان المذهب العقلى الوحيد الموصل إلى الأهداف الى بطلبها الإنسان 

المعاصر فى أزمته الحانقة لعقله وضمبره ومنافذ عيشه ! ! 

وأخحرى مهمة جدا للغاية ! هى أننا نعتز بالإسلام ونبذل ابحهد فى عرضه على 
الإنسانية المماصرة » لأننا ندرك ما فيه وحده من الضانات لرياتها وحقوقها › 
ولحمايتها من غضبات التعصب وضيق الأفق ! إذ لو م محل الإسلام بين المسلمين 
فى عهود قوتهم وفتح جيوشهم أرجاء الأرض ف الماضى وبين الحالفين هم » ما بى 
على وجه أرض الإسلام غير مسلم ! وبقاء الأقليات الدينية لان فى أرض الإسلام 
أكبر شاهد فى هذه القضية » وزوال المسلمين من أسبانيا والبرتةال مثلا شاهد 
بكس الخال عند غير المسلمين . 

وجب ألايغيب عن بال الناس ححظة واحدة فى هذه المناسبة > ما واجه به 
شيخ الإسلام السلطان سليما العمانى من الإنكار على ما كان يريد الساطان أن 
نذه » من حمل غير المسلمين فى دولته على اعتناق الإسلام بالقوة ؛ وما زال 
الشيخ بعارض السلطان حى رجع عن عزمه . 

وكيف يسمح شيخ الإسلام فى أى عهد بمثل هذا الفعل الحائر الخالف لقول 
القرآن : (لا إكراة فى الدين قد تبين الرشد من الع ) وقوله : (١ا‏ على 
الرسول إلا البلا غ ) ٤‏ (قذكر إنما نت دک لشت عليهم بمسَيطر ) ٤‏ 

(أفأنت تكره الناس حى يكونوا موّمنين!) » (ولو شاء الله لجمعهم 

على الهدى » فلا تكونر من الجاهلين !) . 

وبهذا الفهم لسعة باب الله وبساطة مراسم الدخول منه وسماحة رحابه واحترام 
حرية العقيدة فى ظلاله وعدم [كراه أحد على الدخول منه» يقف الإسلام متفرداً 
فى جميع العصور . 


البحدالتاف 
با ماد ہا لاشاں ززرژحہ 


۱ وصو ح رو الکون والنفس ٤‏ صبدوء القرآن . 
س الروح صب | خود من ا)ادة لأهابطة إلا . 
س مز دک من القران ٤‏ الش وع الروح من ال)ادة . 
روح . نفس . نسمة . 
ألفاظ عر ره دات دلالات مادره 
٥ه‏ زوال إلحدود اإصطنعة ہن الا بان عن طر دق المادة والااعان عن طر يق 
الروح . 
من حديث القرآن عن أبعاد النفس الإنسانية . 


وضبوح روبة الڪون 

والفس ف ضوء التران 
جناية الو م الأجنى على صحو العقل العرلى -وضب وح رؤية الكون فف 
ضوء القرآن -توجيه العقل إلى منطق القرآن وحده-رأی القرآن ى المادة 
والروح - المادة أكر إثارة للعجب من الروح - العام المادى هو مجلى 
ظهو ر الله وصفاته - العقل بينعال الحلق وعالم الأمر. 

انتهينا من‌الحديث عن م البعد الأول » للمادية الإسلامية »> وهو التصور 
العقلى الإسلاى للبناء المادى للكرن وصلته بالحالى المنشى > ودلالته على وجوده 
و [رادته وعلمه وحکمته وقدرته ورحمته وکالاته الى لا تتناهى › وعلى وحدة المعاير 
والمقاييس للح والباطل وال حير والشر » ووحدة الاتجاه وثبات السبن ى الكون كله › 
وعلى الصلة بين العقل الأ كبر الذى محكم الكون ويدبره وعقل الإنسان › وعلى 
الارتاط والتطابی بن کلمات الكون وكلمات القرآن ٠‏ وأثر ذلا فى إدراك الوحدة 
بين منطق الحالى ومنطق الحلوق . 

والآن ننتقل إلى الحديث عن « البعد الثانى » من أبعاد المادية الإسلامية » وهو 
إدراك تكوين الكائن الإنسا وتركيبه فى ضوء هذه النظر ة الإسلاميه . 

و بطالعنا حديث القرآن عن نشأة الإنسان وتكوينه بالعجب العجاب الذى 
يجعل العقل العلمى العصرى يقف مبهورًا مقرا بسبق هذا الكتاب وتبكيره إلى ما 
وصل اليه العلم أحيراً بجهده وأسلو به وأدواته وأحكامه . 

وهذا الحديث عن تكوين الإنسان وتركيبه يقتحم نطاق الوهم العجيب الدى 
ظل يسيطر على عقول المسلمين طوال القرون الماضية » منذ أن تغيرت البداهة 
العر بية الى تلقت القرآن بفطرتها السليمة » وأدركت مفاهيمه بعيدا عن المغاهم 
الأجنببة الى وردت إليها فيما بعد من الإسرائيليات والصوفيات المندية والليالات 
والتهو عات البعيدة عن الصحو العقلى الذى تاز به الطبع العرب . 

A 


- 
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وأنا أقدر أن هذا الحديث سيثير جدلا ولغطا من الذين سيھا جئهم 
فهمنا لحديث القرآن عن النشأة الإنسانية . . . أولثلت الذين يعيشرن على جدليات 
وفروض ما ذزل بها القرآن ولا رضى عنها العل مناه العصرى المحدد المؤسس على 

المشاهدة وإدراك القوانين المادية . 


وما كان أولى هؤلاء أن رأخحذو القرآن وحده ویعقلوه ویتبعوا ما آذزل إليهم من 
ربهم لا ما تنزلت به أوهام الام وشطحات الشعوب . . . إذن لكان المسلمرن قد 
وفروا من مره بل من عمر الئاس جميعاً الذى ضاع ف تلات الشطحات والحدليات 
الفرضية والأوهام > ولكانوا قد سلكوا الطريق العلمية الصحيحة قبل غيرهم من 
الأ عثات السنين » ولكان فى أيديهم الآن قياد الحضارة والثقافة المؤمنة غير ال مليحدة 
ولا المنكرة للصلة الواضحة بين الطبيعة وخالقها وما وراءها من عالم الأمر والسر . . . 


ونی › احاول کما قلت › أن أقتحم بهذا الحديث معقل المادية الإلحادية 
الشرقية والغربية . . . أقتحمه بالمادية الربانية القرآئية العلمية البصيرة الى ترى 
الكون المادى رؤية واضحة » وتحتفل به وتدرك أعاقه وتتذوق أسراره » وترى الأدلة 
والانات البينة المتحدثة ما فيه من كلمات تستمد وحيها وتتلىعلمها من عبابه الزاحر 
وهی تری بد الله البارىء المصور وقد وقفت وراأء کل شی ء وکل شأن فيه »> قاعة 
عليه هادية له . . . لا كتللك المادية العمياء الى تقف عند حدود المادية الصماء 
وقواها وطاقاتها » ولا ترى.تلاث اليد الى كونتها وبشت فيها الةم الى تقوم وتوزك بها . 


وأحاول كذلك التنبيه إلى وجوب تحرير العقل الإسلاى من النظرات القاصرة 
عن مدى ما ف القرآن من تقرير وتقدير للبناء المادى للكرن » وما فيه من أسرار 
وعجائب . . . تلاك النظرات الى ظلت مسيطرة على عقول المسلمين المتأخرين 
وخحدعتهم وجرجرتهم إلى آفاق السراب » وأخذتهم بعيداً عن الفكر العلمى والس 
المادى لبناء الحضارة والثقافة »> وعن بناء تفكر هم وفلسفتهم على الق الى بى اللہ 
الطبيعة علنها » بجانب القيم الغيبية الى بی عليها ما وراء الطبيعة » على نحو 
ما يوحی به القرآن فی مشل قوله : 

(وعنده مفاتح الغْب لا يَعلَمّها إلا هو» ويعلم ما فى الببر والبحر » 


AY 
وما قسقط. من ورقة إلا يَعلَمّها ء ولا حَبّة نى ظلمات الأرض » ولا رطب ولا‎ 
.) يابس إلا ف کتاب م مين‎ 

فهکذا کان جب أن يكرن تكيف العقل الإسلاى على نمط ما يشير إليه 
القران و بستعرضه ى مثل هذه الأرة» من على الله واحتفاله بعفاتح الغيب » مما يسمو 
فوق عام الطبيعة والشهادة » ومن علمه واحتفاله بكل ما وسعته مادة الأرض من 
أشياء وأحوال وأسرار وأعراض وأطوار »> صغرت أو كبرت » أقبلت بها الياة أو 
آدبرت . . . وکل آولئلت قد سجل وصنف ورتب ی وضو ح وإبانه تنی عن عناية 
الالی به . 

فکیف عط عل الله هكذا ومتفل بكل صديرة وكبيرة فى مادة الطبيعة: 
ورلا یی ان ضرت مشا ما رعوضة فم | فرقها ) 
وکیف يتاع بعلمه وتدبیره كل شىء فيهاء ولو كان ورقة ساقطة > أو حبة نامية 
تدب بالحاة فى ظلمات الأرض » أو شيتًا رطبًا لينتنًا تقبل به الحياة > أو شيش 
تدبر عنه وتركه يابا جامداً . . . م بعد هذه الإحاطة الافية بكل شىء فى 
المادة يترك العقل البشرى كل هذا ويدبر عنه ولا يسعى لاإحاطة والاحتفال به 
وتلي ما فيه من أسرار وتتبح ماله م ن احوال . ! 

أجل » على هذا المط من الإغاء ان کان مجحب ان ینشاً ویری العقل 
الإسلاى » وأن يتلنى عن الحالق ذى العلم والطول وحى سننه فى الكون وأساوبه 
العلمى واحتفاله بالمادة وعنايته بتخليقها وتنوبعها ومتابعة أطوارها . 

ولكن مع الأسف > کا سى القول » لايزال أ كر المسلمين المعاصرين يصدرون 
فى تفكيرهم عن أفكار ليست من وحى القرآن » وليست من طبيعة إيحاء هذ 
البناء المادى للكون > ولذللك م ينطلقوا برغم طول العهد على بدء اتصالمم بالعلم 
العصرى من تلاك الأوهام الى قيدت أنظارهم وحبستها على مقاطع نظر خادعة , 

ولا بأس أن نعود فنستطرد إلى التنويه بصحو العقل العر بى الفطرى وعدم تهر عه 
وانسلاحه كثراً وراء البداوات واللحرافات الى سادت عقو الشعوب الأخرى . 
وحاصة فى عصور ما قبل الإسلام »> كالمند والفرس واليونان والر ومان »> وجعاتها 
تعیش نی عام وهمی › آمتزج فيه الأساطير واللحرافات والأوهام حول أ مة مزعومة 


۸ 
فيها طيش البشر ونزقهم وحقده وضغينتهم وصغاراتهم وشهواتهم وعلاقاتهم احتلفة 
فی الحب والبغض واللعطاً والنسیان › وما بطولاتهم الى لا تبلغ حدود ما ییحی به 

الكون من عظمة وكمالات لا تتناهمى ى الذات الإألهية الوالحدة . 
وأحسب أن صحوالعةل العر بى وعدم شر وده كثيراً إلى عالم التهاو يل والتكاذيب 
واللحرافات کان أ كر مزة رشحته لأن بزل عليه القرآن بذلات النست اللإثبانى اميل 
الذى آثیت حقائى اأكون و وضصح معالمه وجعل العقل اابشری یری کل شىء فيه 
بوضوح ا وضعه على الله الحالق وتذظيمه . 
ون كان بعض النقاد الحدثين يعي.ون على العقل العربى فى جال الشعر والفن 
أنه حدود اللحيال ضعيف ابحناح ضيتى التصور للأوهام ابمحميلة والأشباح المستحيلة 
الى تبدو فى أكثر « الميثوليحى » والأساطير الشعبية ف الأم الأخرى» والى هى 
ماده شحصه ة لنسج الأدب والفنون »> فإننا نری ان تلات الظاهرة جعلت العقل العرلی 
أقرب إلى أن يكون عقلاعلمينًا رشيداً صاسًا لأن يتلنى القرآن من لدن حکم علمء 
فیواجه به عصر العم وا والرشد؛ ويؤهل الناس للعيش فيه والوصول عنطقه وأسلوبه إلى 
إدراك أسرار الله فى التكوين المادى ول تأويل مالم حيطوا بعلمه . 
والآن ننقل القول إلى الحديث عن تكوين الكائن الإنسانى : 
يقال : إن الإنسان مكون من مادة وروح . نما هى المادة وما هى الروح أولا ؟ 
إن المادة هى تلاك العناصر المائة والثلاثة الى تكون فى حالة جمادية أو سائلة 
أو غاز به › وتتکون منها الأجسام منفردة أو جتمعه بنس متفاوتة , 
ول يكن القدماء يدركون المادة ومنشأها كا يدركها الحدثون الان » إذ لم تكن 
عناصرها قد میزت وحددت بخصانصها هذا التحديد العلمى الدقيق » ولم تكن 
القوى والطاقات البارة الى تنبثق منها أو تتعلق بها كالكهر باء والمغناطيسة واحاذية 
والطاقة النووية » قد كشفت وحددت وميزت ودرست الدراسة المستوعبة . 
وړ تکن الحدود بين بين الع والدين والغلسفة قد وضحت كذلاث › بل كانت 
خليطا » فكانت الفلسفة تدخحل مداخل العم ومداحل الدين › وكان طالبو المعرفة 
جمعون ما بعرون عليه سوا ء کان شیٹا حسيا أم حکما عقلیًا أم تأملا فلسفبا 
أم مذهبا أخلاقيا أم عقيدة دينية أم أمراً علميًا . 


۸۹ 
وما ورثناه عن الأقدمين تلطا كذلاث كلمتا « روح ونفس » › وقد تناولتهما 

بالبحث الفلسفة والدين والعلم 

وینبغى أن ندرك فى مدأ القول أن الروح الإنسانی سواء كان جوهراً مستقلا 
بذاته قبل اتصاله بحسم أم كانعرضًا من أعراض اباس والركرب ال ادى الإنساى ‏ 
هو أمر عجيب حقا على كلا الحالين » ولیس يذهب بالعجب مه أنه ناثی م 
الجسم الإنسانى كنتيجة لركيبه المادى وتطوره وكونه فى قمة الحياة العليا » بل على 
العكس أرى أن انبثاقه من النركيب المادى لاجسم الإنسانى هو أشد إثارة لامجب 
من کوزه جوهراً مستقلا متنزلا من العام العلوى الذى نون ان له قدرات لا حدود 
مما » فلا یستغرب أى شى ء يصدر عنه مباشرة . 

کا ينبغی كذلات أن ندرك أن القرآن يقرر أن الآبات والأعاجيب الى فى خحلق 
البناء المادى للكون » أ كر إثارة لافكر ولدواعى إيائه > من أعجوبة روح الإنسان 
الذى حارت فى إدرا كه الأفهام » على نحو ما يقول أبو العلاء : 

والذى حارت البرية فيه حيران مستحدث من جماد ! 

فتلات الآبات والأعااجيب الادية الى ى مادة الكون هى من اأكارة محيث 
بعد جاهلا محتی وبلیداً حق من لا يرى فيها أسبابا مقنعة ودواعى لاان واليقين 
ما وراءها من عقل وتدبور وحكمة وعام وبصر وقدرة وإحاطة . 

ولنقرأً هذه الاية من سورة غافر ( للق السموات والأرض کر من خلق 
الناس ٠‏ ولكن کشر الناس لا رءعلمون ) لندرك على الفور » أن أمر العجب 
ى الروح الإنسانى هين بالنسبة للآيات والأعاجيب الى يكاد التفكير فيها 
يصعق العقل نما تحمله السموات والأرض وما بينهها ! ! 

ونشوء المادة ذاتها لا يقل العجب منه عن العجب من نشوء الروح › لذلاث قال 
( منکن ) أحد کبار علماء الکھر باء ى عصرنا هذاء» حينما سثل عن الروح : 
لاحر و ما هى الادة آخبركم ما هى الروح . ) 

والواقع البن آن ما فى الركيب 0 العا من مارات الأفلاك والنجوم 
والكوا كب والاأقمار والنيازك والمشاهد والقوانين والقوى والطاقات والأحجام والأثقال» 
والحياة والموت > واللواهر والأعراض > والركيب والإفراد »> والحمود واليوعة › 


+4 
سيولة وغازية » والأضواء والظلال والإشعاعات والظلمات » والغيوم والأصوات » 
واللحركات والسکنات واهياج والقرار . . . کل آولئلك وغیره › ما لا یمکن تعداده 
واستیعابه » کان جب أن ينح العقل بدلالاته على أن ما وراءه من أمور جهولة 
لا يجوز أن حول دون التسليم بأن ذلاث الجهول الذى م يدركه العقل والعلم هو أمر 
واحد عجيب من أمور عجيبة كثيرة لا عدد هما قى أدركها العقل »› وأنه لا جوز 
اتخاذه سببا للشلك أو التوقف والتردد أو الإنكار والانغلاق وعدم التفتح لاان 
المطلق بالله الحالى وما عنده من اقتدار . 

والعام المادى هو جلى ظهو رالله وعلمه وقدرته وحکمته ورحمته للعقل البشری › 
لانه جال عملات الحلى والتقدير والتكو ين والتشکیل الى تبدو ف ( عام املق » 
للإدراك السى لدی الإنسان > وعملات الحلتق والتكوين هذه تصدر عن « عام 
الأمر» ويشير إلى هذين العالمين معا قول القرآن : ( ألا له لخدي والأ » ويشير 
إلى عالي الخلق وحده قوله : «وخلق كل شىء فقدره تقديرًا) » وقوله : 
(أعطى كل مُىء خلقه ثم هَدى) ويشير إلى عالم الأمر وحده قول 
(إنما مره إدا راد شقا أن قول له کن فیکون ) »> وقوله : («إنما قولنا 


شىء ذا ارذناه‌آن نقول له کن فیکون) . 


الروح صباعدة من المادة لاهابطضة إلا 


مقالة اقرا ف دا حا الکاة. ن الانہالی ګسهه وروحه هن طين الأرض وعنا ص ها 
وأحلاطها . مقالة واضحة صريحة لا لس فيها ولا غموض . . . ومع ذلاف قد 
می هذا الد الطويل على العقل الإس لاي بعد بداهته الفطر رة وص حوه اأعرلى 
وقت نزول القرآن وقبل أن تلحقه تهو يات الأم وشط حات الشعوب الأحرى »وهو 
غافل عن تلات الحقيقة الواضحة الى بقررها القرآن . تاركا لاقل العلمى الحديث 
أن يصل لیما کان بحب آن يصل إليه هو قدا قبل غيره » فرزيل أسباب الشاف 
والحدل الطويل الذىثار بين العقل الديى بوجه عام والعقل العلهی + + دلا قد ینتھی 
بالثانى إلى الإلاد والإنكار لأصول المعتقدات الدينية مجماتها عيجة أن ذلاف ارأی 
المزعوم لادين فى اأروح ووجودها المستقل قبل اتصاها با م > رای بخالف رای 
العام ولا يتفتق مع سنن التركيب المادى لأجسام الأحياء » والنشأة الفطر بة الظاهرة ها 
ولا ل نشوء الإانسان وعوه وحروجه دن ذهول الطفولة وجهل الصبا وطرش 
الشباب وعقل الرجولة إلى الدور الأخير در دن حیاته > دور ارم والتهدم والارنداد إل 
آرذل لعمر لکیلا يعم بعد علم شيتا . 
فهو رأى يزيد ف وة المصطنعة بين العل والدين الصبحيح فضا على نه 
يضيف إلى نطاق الغيبيات ءالا ضرورة للخحوله فيه » وام يات به علم 
أو كتاب وحى إفى مين . . . إذ أن نشأة الإنسان والحيوان ولنبات هى من 
عالم المشاهدة والصحو العقلى الذى اعتمد عليه القرآن ف إثبات علاقة الآيات 
والعجائب الظاهرة الى تملا جنبات الحياة بالحالى المنشىء » وف إثبات دلالتها 
القطعية على وجوده وعلمه وقدرته وإرادته . 
ومنشاً هذا الرأى أن العقل العر بى» بعد أن تسربت إليه أوهام الأم والشعوب 
الاحرى ف العصر العباسی > الح بفقد هذه الميزة الكمرى مرزة الصحو العقلل ورشد 
الإدراك لظواهر الطبيعة» و قول مقالات تلات الشعوب نى أمور خطيرة : كخساسة 
لمادة وشرف الروح » واستقلال جوهرها »> ووجودها القديم > وعلمها وحکمتها 
وطهارتها » وهبوطها من العا الأعلى »> وانطلاقها منفصاة من ذات الله 


۹ 


۹۲ 
وحلوها ى الأجسام» وتناسخها وتنقلها فى درجات الإنسانية والحيوانية مرة بعد مرة › 
على نحو ما ذهب إليه بعض اافلسفات وااصوفيات › ما دحل العقل العربى 
والعقل الإسلاى فى « جحور الضباب الحر بة » المظلمة الى ليس فيها ذلاث الوضوح 
فى رؤية معام الكون وحدوده كا بجليها القرآن للعقل الصاحى والفؤاد اليقظان . . . 
فإذا أبو العلاء المعرى » مع أنه من العقليين › يقو : 
تجا ور هذا الجسم والروح برهة ٠‏ فما برحت تأذى بذاك وتضدا 
وإذا بشيخ الفلاسفة والأطباء الإسلاميين ( ابن سينا) يرسل رأيه فى الروح 
وجوهرها واستقلا ما وإدرا کها وعلاقتها بابس وسجنها فيه وتبرمها به » ی تلات 
القصدة العينية المشهورة : 


هبطت إليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كر إليك وربا 
تفت وما آنست فما واصالت 
وأظنها نسيت عهودا بالحمى 
حى إذا اتصلت بهاء هبوطها 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تہکی إذا ذ کرت عھو دا بالحمی 
وتظل ساجعة على الدمن الى 


r‏ ت 
اذعاقها الشرك الكثيف وصدها 


ورقاء ذات تعزز وتمنم 
وهی الى سفرت ولم تتبرقع 
کرهت فراقفك وهی ذات تفجح 
آلفت مجاورة الخراب البلقع 
ل قنع 
ى ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
بمدامع تهمى ولما تقطع 
درست بتکرار الرياح الأربع 
قفص عن الأو ج الفسيحالمربع 


ومنازلا بفراقها 


إن آخر تلاك القصيدة الى هىأوضح تعبير عن‌الفكرالذى شاع بين المسلمين عن 
« الروح » ف العصور الى تلت عصر الفطرة والبداهة اى نزل عليها القرآن › 
والذى ظل مسيطراً على أغلب الأفكار منذ تللك العصور للآّن . 

وأمثال معانى هذه القصيدة تسربت إل العقل الإسلاى من فلسفة أفلاطون 
والإشراقية الحديثة عن وجود « عام المثل » ومن الاراء المندية المامة التائهة فى 


۹۳ 

الوثنيات » والى صاحبها احتلاط التفكير وغيام الذهن من أثر الرياضة العنيفة الى 
تلجأ إلبها سعنا وراء الحلاص والانطلاق من منطق الادة . 

وقد ظل العقل الإسلاف. أسير هذه التخليطات البعيدة عن منطق العلم ومنطق 
القرآن » وذهت عقول كثيرة ضصحايا هذه التخليطات : كعقل « الحلاج » الذى 
هو أوضح مثل لاختلاط العقل حين يعتنق مذهب (الحلول ) وكعقل( حى الدين 
ابن عربى) ى‌القديم وعقل ( معر وف الرصاى) ف ‌الحديث وهما من أمثلة الاختلاط 
الذى ريصيب عقل من يعتنق مذهب « وحدة الوجود » . 

وقد كان مبعت هذه الأوهام الى تسربت إلى عقل الإنسان فى جميع العصور 
فصرفته عن الفطرة ومنطلق العلم ف إدراك شأن الروح » هو ذاث الشعور بالفارق 
اعظم ومدى الانتة ال بينحالة المادة وجمودها وكثافتها وعماها وعدم إدراكها + وبين 
حالة الإنسان الى مثلا بعد أن تلبسه الحياة فتجعله ينمو ويتحرك وبتنفس ويشعر 
ويدرك ويتفتح عن كائن معنوى عاقل حصي مبون؛ يتطلع إلى ما وراء عالمه المادى 
ويتناول المادة بالتنقيح والتهذديب والتوليد : بما أودع فيه من قوة المحلق والابتكار 
واكتشاف الجهول وا كتناه الأسرار » نما جعل عقل الإنسان نفسه حار ويتساءل 
عن نفسه وعن الحياة وكيف استسحلد ث الروح والعقل من هذه المادة ابحامدة 
الصاء العمياء ! ! 

وحتق للعقل أن بقف هذا الموقف وحار هذه الحيرة ويتلمس أسباب التفسير 
هذه الظاهرة العجيبة ويرتمى فى سبيل الوصول إلى ذلا ى مرا الظنون والروض 
البعبدة والغر ية بين فلسفة اليونان وصوفية المنود . . . فإن العقل ما حلق إلا لمذا 
التسائل والاستهداء وتلمس تأويل قصة الحباة وقصة منشئها ! وحى العقل العلمى 
الحديث لا يزال واقضًا أمام لغز الحياة ونشوثها نفس موقف التسال والحيرة وتلمس 
آسباب اشوئها : على طريقته وأسلوبه . . . ولا يزال عاجزاً عن تفسير هذا اللةز : 
وقد ذهب بعضه ى تعليل ظهور الحياة على الأرض إلى أن جرثومة الحياة رما تكون 
قد سقطت إلى الأرض عالقة جسم قد هوی إليها من السماء : م نمت وتكاثرت 
وتعقدت فى أطوار النشوء والترق حى وصلت إى الحيوانات العليا . 

وهكذا عدنا إلى هبوط للحياة والروح من عام أعلى » ولكنه هبوط من نوع آخر 
غير ذلاك الذى ذهب إليه أفلاطون وابن سينا > ركان مادة الساء لم يثبت العم 


۹ 


دات انها ھی نفس ماده الأرض بعتا صر ها حصا ٹم ھا » فشو اسراة مھا هو ضا 
محتا ج ف مثل هدا العناء وا والفروض الى ده إلبها العلم والفلسفة والتصبوف . 

وأ هذا الامر ف عار اليساطة إدا اهتد نا رھہوء اسخحققة الى 
سبق آن وجهنا الأنظار ايها »> وهى ن ظهو ر اسطاة دارو لیس أعجب من 
ظهور الادة وان حلی الاانان واسحروا اك یس أ کر من حلی السموات 
والأرض »حى تحار فه وسحده »و إدا ما اهتد نا کذلات رہہ وء سحخففة ة أخحرى ھی ايسر 
الوسائل لوصول ای حل جمیع ما نلاقىه ف اسلی )اة من الغاز وأسرار أ وهی نصورر 
القرآن لقدرة الله الحالى تصوء را مأحوذاً عن المدی اللا نھای اصع الدقيق واب لحليل 
واشائل ف ال رکیب لادی للکون ج ون لیس شىء مام در الله سم تحیل دا اراده 
وقال له کن ! 

وہنا ُن نذ كر من القرآن هده الابات (لخلو السموات والارض 
كبر من حدق ۾ الناس ولكن یږ شر الناس لا رعلمون ) (أوّ لم يروا ان اللہ 
اک ا ا الاش قادر عل ان حل ا !(« ا 


او 


1 لقا أم السماء يناه 4 > (إنما قولنا لشى اذ ارو أن نقول له 
کن فیکون ) » وما ( امنا إلا واحدة کن بالبضر) » (ما خلقكم 
ولا بششکم | إل کنفیں راحدة) (فبانما هى زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة) » 
(ونفخ ف الصور فصعق ٣ن‏ ف السموات ومن ف الارض : من شاع الله ) » 
ا نی فيه ری فإاذا م قیام بنظرون ) » (وم) قروا ال حو قلاره | 
والارض جميعا قيضت يوم القيامة والسموات مطورات دی وینه) > و ع 
کر سیه السموات والأرض ) . 


فلاداعی إدن لتوقف العقل الدیی انحرف عن منطو ى القرآن ولاالتوقف العقل 
العلمی هلا التوقف الطويل لاسا ؤل عن امبر الذى عبرت عليه إلاة إلى الادة 
فکان النبات واسلحوان والإانسان بعل أن عمتا أن أی جود مهما عظم ل يعدو 


٩5 

أن يكون استجابة حتمية « لأمر » من الله اللحالق يصدره إليه أن بكون فيكون . . 
وبعد أن علمنا كذلات أن نشوء الكائن الإنسانى سمه وروحه من المادة وحدها 
لا جوز أن ي زرىبقيمته أو يقلل من شأن الصنعة فيه » بل على العكس إن نشوءه 
من المادة هو أعظم ما يثير العجب ويأحذ بالألباب إلى التساؤل والاستغراق نى 
التفكير والإسراع إلى الإقرار بقدرة الحالق الى تخرج من الطين اللازب والحماً 
المسنون والماء المهين هذا الكائن السميع البصير اللحصيم الميين الذى علمه الله الأسماء 
كلها ها ف غيب السموات والأرض »وأسجد له الملائكة تكر مسا وتشر يفا وفتح له 
آبواب اطبيعة ق سارعا | إِ 
ل با شرف ارو أن ینیشی من ظلماته وکثافاته شاج ا » وذلا ا 
بان الروح جوهر مستفل عن ابحسم قد هبط إليه من العام الأعل ليسجن فيه 
و تعدب ویش جواره رهه ن ازن 3 يناسح بعد ها وتقمص أحساماً آخری 
اسا نة وحىوالىة . . ف آخر تلات الشطحات . 

والامر قبل ذا دلا و رعده أمر نصوص قرانة صر محة متواترة فى تکودن الإنسان 
وإنشائه من طين الأرض وحدها . وللعلم بعد ذلك أن يحاول بأسلوبه وأدواته تفسير 
ذلاث النشوء باجماع حالات كيمائية وحيوية ( بيولوجية ) وعضوية ( فسيولوجية ) 

8 ت : 3 ار ښ مر سے 
ومناخحية › وب رتیبھا ترتیبا بتوجیه و«أمر) من الحالی الدى (أعطى کل شىء خحلقه 


ا 


ثم هدی) . 


بيد من‌الترآن 
وء الريح من الاده 


قلنا إن نشوء الكائن الإنسانى فى رأى القرآن كنشوء النبات والحيوان › 
وروح الياة واحدة ف الحميع » والعجب منها واحد » لأنها ظاهرة کبری من 
ظواهر الطبيعة تستلفت النظر وتشر التأمل وتستحق الانمار ! لأن هنا حا فاصلا 
واضحًا فجاثيًا بين الحماد الذى لا يتحرك ولا حس لوا يتنفس ولا ينمو وبين 
النبات والحيوان والإنسان الذى لابسته الحياة فتحرك وغا وأحس وتنفس . 

وظهور الحياة والروح من هذا الطين الميت علية لا يختلف تقدير سر الصنعة 
فيها » لأن التحول والصير ورة من الحماد والموات الذى فى المادة إلى السياة وحركتها 
وغوها » أمر واحد حاسم . 

وقد وقف العقل الديى والعقل العلمى المادى» كما سبق القول » أمام ظاهرة 
الحياة الوقفة الواجبة » ولكنهما افرقا فى طريقة تقبلها وتعليلها . 

ما العقل الديى فعنده القدرة على عبور كل فجوة لا يستطيع عبورها بأدوات 
) العلم ۲ وکل سر لا يستطيع تفسيره وتعليله حسب التجارب الادية > وذلاك 
بإحالته إلى قدرة الله وقوله للشىء كن فيكون . . . وبس شىء عند العقل الديى ٠‏ 
القرآنی أعجب من شىء آحر فى حقيقة الأمر > فليس ظهور الروح أعجب من 
ظهور المادة » كها سبق القول . 

والذى أخرج المادة ذات التعاجيب والتهاويل والأسرار الى تتمثل فى السموات 
والأرض › لا يقف العفل الرشيد أمام خلقه للاروح وقفة حيرة وتردد أشد من وقفته 
أمام خحلتق المادة» بل الأولى أن تكون الوقفة أمام ا)ادة أشد حيرة وانبهاراً » لأنها 
ظهرت من عدم » آ١ا‏ الروح فقد ظهرت بعد ها منبثقة منها > فهى مسبوقة بشى؛ 
أعظم منها وأوسع رحبا وامتلاء علايين الأسرار والظواهر . . . شی ء هو ف قانرن 
التطور والتدر ج س ها » وهی قاج ٠ن‏ جمع بعض عذاصره وأخحلاطه 
واسراره ؛ ومن تركيبها بسب معينة . 


۹ ٦ 


۹۷ 
وأما العقل العلمى المادى فقدبلاأ إلى إلحاحه ولحاجه وإصراره على تعليل وجود 
کل شىء تعليلا مستقلا عن إرادة الله وقوله له : كن . . . ولذللث لا يزال هذا 
العقل المادى واقضا لا يسرم أمام الروح والحياة وم يصل إلى حل لسرهما » وأغاب 
الظن أنه لنيصل ف تعليل ظهور الروح والحياة إلأ كر ما وصل إليه العقل الديى 
الةرآ نى واستراح .. . لأن الموقف كا قلنا علىحد فاصل واضح بين ابحماد والحياة > 
والتحول وألص ير و رة من الماد إلى اسعاة 3 عکن تعلیله إلا باستاده إلى إرادة الله . 
وثبوت تلات اللإرادة العليا وعلاقتها بالركيب المادى لاكون قد تناولتاه فى الأمحاث 
السابقة ف ر المعد الأول ( من ايعاد المادرة الاسلامية . 
وكماقنع العةل العلمى بوقوفه مام الحدود الفاصلة بينعناصرالمادة وظواهرها: 
وأسرارها وأوضاعها وقوانينها من غير أن يرى فى ذلك غضاضة عليه وقصوراً منه : 
لان تلات ادود هی من طبيعة الكون الى وجد علیها ولا یکن تعلہ اها إلا بإرادة 
الحياة أو الروح > هي من أمر الحالق » وأمرها يدرك بالبداهة كدليل آخر على 
وجود إرادة عالمة قادرة توسع من رحاب الكون المادى ال جامد بتوليده وتشقيقه وكشف 
كوامن علومه وأسراره > وبإضافة أبعاد الحياة والروح ؛ وخحاصة الروح الإنسانى 
الذى جعل الأ كوان كأذها بعدد العقول . . . وصار عاملاعظيمنا من عوامل 
التكوين والتخريب وااز يادة والتنقيح واختزال الأبعاد والمسافات والتطلع والتفتح 
الدالم والتخيير واللدروح عن ‌الدورات الأبدية والرتابة الى فى الكرن . . . فلا داعى 
إذن إل التوقف الطويل اللائر المرتاب » عثًا عن المعبر الذى عبرت عليه الحياة 
إلى المادة > فكان النبات والحوان والانسان . 
وبا أن عملية اللحلتى والتنويع فى الكون واحدة فى الواقع . . . فقد قرن القرآن 
دانمًا وجوه التماثل فى خلت النبات واليوان والإنسان » بل إنه قرن جميع 
الکاثات ( سواء أ کانت ماده حاأمدة ام مأدة لا ستها ددح الحاة فقول : 
مے g‏ أ مر س ال 
( ما تری فى خحلى الرحمن من تفاوت ). 
بل هتاك ما هر أعجب من هدا eo‏ زره برك بین اأوجود والعدم › و اوی ف 
کل من ما نفس الد لالة عب إرادة الالی وحکمته فقول : 
ا )د الاإسلامية 


۹۸ 
f 5‏ د 3 ۳ 
( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )» (وجعل. 
الظامات والنور ) 
فا موت والظلام وغيرهما من العدميات والسلبيات « محلوقة » أيضًا لله » 
أخرجتها إرادته وجعلتها أطرافًا « سالة » مع الأطراف« الموجبة » فى الوجود ! ! 
أا ماذا قبل الظلام وا موت » فالله وحده بعلم ! لأن العقل البشرى لايستطيع 
أن يرى شيا فى هذا العماء . . لأنه لا علاك أداة للخوض فيه . 
ومضى الآن إلى استعراض فيض من القرآن يبين أن الإنسا سمه وروحه 
ناشى من طين الأرض . شأنه شأن النبات والحيوان »> وأن الروح صاعدة منه 
ولیست هابطة من عام آخر 
يمول القرآن : 
1 ٍ ي ي ۳ £ 3 
فيها ) » ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ربت » إن الذى 
ص ص ۸ . ع سے ر سے رت ٍ مہ ت ا 
العظام وھی ريم 4 قل دخسسها الذى آنشاها وَل مره وهو یکل لق عليم ۰ 
اذى جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أوليس 
ص چ ل واش 1 
الذى حای السموات والارض دفادر ع ان رخلقی مشلهم ٣‏ بى رهو الخلاق 
العلیم إنما أمرہ إذا اراد شیتًا أن یول له کن فیکون » فسہحان الذى 
ت ا ن ا 5 1 
بده ملکوت کل ىء وليه تر جعون ) ( فانظر ی اثار رحمه أله . کہف 
۴ ص سر 
یی الارض بعد موتھا ! إن ذلك لمحیی الموتی وھو على کل شی فدیر  (‏ 
0 ات ولا CG‏ إلا کنفس واحدق) ( لط" الإنسان ۳ لق 
لق من ماه دافقي ) قتا الإنسا ن ما كه ! من ائ شىء خلقه؟ من 
طفة حلقه فقدره) ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه . ان ا یبن الماع صا 


سر سر ياص م مر ې اد ن ا ی 
4 ت ام 8 # و ت 3 # ۰ ¥ ا 4 J HF‏ 8 ا ب # r‏ 


۹۹ 
و ص 2 ° oy u e f a‏ 
وحدادڈقی غلا . وفا كهة واا ( ¢ ( ومن ایاته 5 0 من 8 دم ادا 
ر 0 م ہے ا 
: من سلالة من مأ مهين . م وي ن و( > ( وال خلق کل 
داره من ما( »> (وهو الذى حلق من الماء دشرا فجعله نبا وصهرٌا ) › 
[ و رر ك [ ا رر ر 
( إنى خالق بشرا من طين ) » ( إنى خالق بشرا من صلصال من حم!إ مسنون ) 
(خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) » (واله أخرجكم من 
ماھ ص ۶ 
بطون أمھاتکم لا تَعْلمون شیتًا ) › ( منھا خلقنا کم وفیها نوی دک ومنها 
۸ ۶ 
تخرجکم تارة آخری) › (یا بها الناش إن كنم ف رَبْب من البَعْث فإنا 
خلقنا کم من تراب ر (وترى الأرش هامدة . 
و 3 و ر 
هو الحق وأنه يى الموتى ) › ( أو لم يروا الل د 
بعیكه؟ ! إن ذلك على ا يسیر قل سیروا ف ى الأرض فانظر وا کہف بدا 
الخلق شم الله پنشي النشاة الألحة ) . 
وهكذا يمى القرآن فى استعراض عام لعملية الحاتق بدءاً وإعادة ليرضح أن 
عملية حلت الحياة وبث الروح فى النبات والحيوان والإنسان واحدة » وأنها عاية 
مادية تركة لاسها ( مر ) من الله الذى يصدره للاشباء فتکون » فاد ئی منيا 
الروح وسارت فى طاق السين والقوانين الى وضعها الحالى لنہو سحاتيا وح4ظها 
وتسلسلها . 
وهذا التواتر ٠ن‏ آيات القرآن على مى خلق الإنسان من طين الأرض ٠‏ 
١‏ يدع عیالا للشلف ف أنه بظا هره و اطنه هو من آثار صنح الله ف ١‏ )دة الأرض“› 
لإبراز ما فيها من أعاجيب وأسرار » وأنه ليس هناك شىء من عام آحر فى هذا 
الكائن إلا « أمر» اله إليه أن يكون . 
وعلی هذا لاتکون رو حا اة الإنسان جوھرآمستقلا ھابطا من‌غالم آخح رکا کان 
الزع القديم الذى أوضحنا بطلائه > وإنما هى «نتيجة » نشأات من اجماع 


+ 
حالات كيميائية وحيوية وعضو ية خاضعة لعوامل وأسرار تكوينية فى الرکیب ال مادى 
رتها الحالی الاثى انتج هذه النتيجة الطب عية ٠‏ روح إسلصاة . 

وهدا الرتیب لمدمات هذه النتحة هو معی من معافى ( الامن.) الذى ری 
عملیات الحلی والتکوبن فتستەج ب 4 الکاتنات ١ا‏ در اک الالی . 

وما ردق و حى سره وتعليله بأسباب ظاهرة» بحيله القرآن داما إلىعال « الأمر» 
( قالت يا وياتا ! أأَلِد وأنا عجوز وهذا على شيا إن هذا لشى ءٌ 
عجیب | فالا : اتعجبين من مر الله ؟ ) : ( قل الروح من مر ری ) 
وسحند جب أ9 کون لدی العةول تکلف ولا مماناة فى تلمس اساب ظهور 
الكائنات وكيفيات خلقهاء ولا تررقف بشلك أو ريب . . . ونما هنا لمح 
بالبداهة وتسلى بقدرة الحالق وإدراك بصير مطمين لاستجابة كل كائن ليده 
9 ) مره . 

2 ما يظهر سره للحواس والتفكير التعلرلى فريجعله القرآن فى عالم انلتق والتكوين . 

وبالإجمال : عام الأمر هو الذى صدرت عنه قوانين التكوين وتصمماته 
وتخط طا ته وعام الحلق ھر الذى بصدر إلبه إرادة التكوين ولسجره قوانىنە ؛ فعا 
الأمر لا تعليل معه ولا تكلف ولا معاناة لاستدلال أمامه » بل تسلي وإدراك 
بالبداهة , ` 

وعند لمح يد الحالق وأمرہ وراء کل شی ء لا بلبٹ خحلق کل شی ء مهما عتم 
وجل سره أن ندندو هتا عاديا ا رلعو أف التوقف المرتات المستنكر أو السا حر 
المستهين » وإن كان يدعو إل التوقف المتعجب المتفتح ( بل عَجبت ويشخرون! )› 

أ ا ۳ 1 ت ار 
( وهو لدی يبدا الخلق ثم یعیده وهو آهون عليه ) »( قال رب انی کون 
گ م سر سر 
لی غلام وقد بلغنی الکہر وامرأتی عاقر ؟ ! قال كذلاك قال ربك هو َل هين : 
کے م مم ا 

وقد حلقنك من قبل ولم تك شيا ) . 

( إن مَل عیسی عند الله كم آدم خلقۀ من تراب ثم قال له کن 
فيکون ) . 


۱۰۱ 
إذن فلا سدود ولا قيود أمام إرادة اللحالق وأمره . ولا حدود لقدرته » ولا قواك 
حدودة لصنعته وما هو ( یزیر فى الخلق ما يشاء ) . (يمحو الله ما رشاء 

ویشبت » وعنده آم الكقاب) 

ولا ضير على الروح ولا تحقير ها أن تكون منبثقة صاعدة من الادة بأمر 
الله > لاهابطة ليها من عالم آخر . . . بل إنه » كا سبق القؤل . بكرن صعود 
الروح من المادة أعجب من هبوطها إليها . ٠‏ 

« وبعد » فحين بكتشف العقل ايوم رأی الةرآن ف نشوء الروح من الادة 
بدلیل کذا وکذا من الاآبات > يكون مقرراً حقيقة علمية أماسية غفل عنها المسلمون 
بعد عهد صحوهم الأول » وأخحطأوا الطريق إليها دهراً طويلا » فضلوا فى متاهات 
الفروض والظنون والشطحات › وحرموا الإنسانية من معرفة تلاف الحقيقة مبكراً على 
أيديهم > وجعلوا العقل المادى بعضى ف إلحاده بعيداً عن الربانية » وتش نفسه فى 
تعليل ظهؤر الحياة والروح ٠‏ ويتوقف أمامها هذا التوقف الطويل الرتاب» يقبي 
على ذلات التوقف والارتياب اساسا من أسس إلحاده وإنكاره للخالى . وذلاف حين 

يسمع قصة ما نزل بها وحى ولا علم > هى أن الروح جوهر مستقل عاقل حكيم ا 
حلوق قبل ابحسم » هابط اليه من عام آخر لیسجن فيه ویتأذی‌ویتعذب ویکاد 
الشقاء » على نحو ما تضمنته قصيدة (ابن سينا ) العياية الى سبق ذكرها. 
وإقامة الحجة على بطلان المادية الإلحادية الى تتهم العقل الدنى باعتاده فى 
فهم الكون والحياة على مثل هذه الأوهام واللحرافات والاساطیر »› لا تکون فى هذا 
العصر إلا بتقديم رأى القرآن فى اابناء المادى؛ للكون » وف النفس واحياة بنصوصه 
القاطعة الصر حة المجردة من غيوم الوه الإنسالى اأشارد مع فروض الفلسفات› 

والصوفيات. الغا لية والاراء الى كان العقل يتخبط بينها قبل ذزول القرآن . 

ذلاث لأنحديث القرآن قد أوضح معالم الكون والنفس والخحياة. »> وجعل العقل 
يراها رية واضحة ويندفع اندفاعات. قوية إلى عهد « العلى » إمعناه العصرى الحدد 
الذى ضارت له وحده الاآن الميمنة والسلطان ءلى حياة الإنسان وتفكيره وعمله › 
وانتصر به انتصاراته الهاثلة › ما بخيل إليه أنه صار مستغنيًا بنفسه وعلمه عن 
التفكير فى اللحالق والتعرف إليه والتعبد له» فيمضى فى حياته فى ذهول عن تذوقها 


۱۰۲ 
دوقم حقیشا وتعلیل وجودها وموتها تعلیلا صح حا وق غرور وإفلث واعراض 
عن منشئها وسيدها . . على نحو ما قال ( تيتوف ) أحد رواد الفضاء الروس : 
د إنه خلال رحلته حول الأرض م ير شيت عله بعنقد فى وجود الله ۽ وقال: « إنى 
لا أعتقد فى وجود الله . . . إنى أن بالإنسان . . . بقوته وإمکانياته . . .» 
وعلى نحو ما قال من قبله الرائد السوفيدتى الآحر ( نيكولاييف )حينها سألته امرأة 

هل رأیت الله فوق ؟ فأجابها : « إنى لم أر غير نيكرلايرف ! » . 

وهذان القولان يكشفان عن مقدار الطفولة والقصور فى العقل غير الديى ٠‏ 
وحاصة غير القرآنى »> عن التصور الواجب للخالق »> وكأن ارتفاع بضعة آ لاف 
من‌الأميال أو ملارين الأميالسيقرب ر ؤية الإنسان لله بعينيه! وكأن هناك شيشا غير 
العقل والبصيرة يمكن أن يدرك الله ويحكم بوجوده هنا فى الأرض أو عير الفضاء 
الکرنى و إن ۾ بره بعینیه!وکأن ما ئی الأرض‌من آیات وأعاجرب لایکی لاان برجود 
الحالق ! وکأن الانسان قد حلتق نفسه وخحاق [مکاناته وقدراته الى اغتر بها تبتوف ! 
وكأن إمكانيات الإنسان وقوته هى الى خلقت هذا .الكون الكبير وما فيه حى 
جعلت ( تیتوف ) بؤمن بها وحدها ولا یژمن بالله ! وکأن الإنسان یعیش وحده فی 
هذا الكون الهاال ! وكأنه فرغ من حل كل ألخازه وأسراره وحرج من أقطار ”ماواته 
وبحٹ ی جمیع زوایاه عن الله فلم یره | 

وصدق القرآن . . وكأعا كان بخاطب هؤلاء المنكرين العصريين أيضاًا: 
(الذى خلق الإنسان من تُطْفة فإذّا هو حَصيم مبين) » (أم خلِقو 
من غير شىء ؟ م هم الخالقون ؟ م لوا السموات والأرش ؟ بللا يوقنون 
آم عندهم حزان ربك ؟ آم هم المسيطرون) . 

ألا إنها طفولة عقلية مسكينة . . . نشأت فى كنف« المادية الحدلية » الى كان 
تقصير المسلمين فى إبلاغ المج القرآنى فى التذكير والاستدلال على وجود 
الحالق سببا فى لرهانها من رؤية معام الكون والنفس والحياة رؤية واضحة» 
وق معرفة الله الحالق والإعان به عن طريقها بيسروسهولة وفطرة سليمة ما كان ليصدر 
عہا مثلم قول ( نيكولابيف ) و ( تيتوف) ومثل قول الرئيس ( حر وشوف ) لبعض 
الصحفیین الغر بین ف احتفال سفارة بولندا فی مود کو نة ۱۹۰۱۱ أو ۱۹٩۲‏ بعيد 


۱۳ 
استقلالها : « إذا کان إ مكمه وجوداً فلماذا لاینزل و یکنس أعدا »کم مکنسته ؟! » . 
وهذا قول يكشف هو الاخر عن مدى الفراغ والضحالة والسطحية ٠‏ حى 
لدی بعض ر ؤساء المذه الشيوعى ٠‏ ف تصور الله الالو وإدراك ما حب له من 
صفات وكقالات '! 
وكأن ( خحروشوف ) يتصور أن يكون الحالق هكذا ضيق الصدر ٠‏ ضبق 
الأفق » غضوباً جباراً باطشتًا بمخالفیه ومنکریه. : . بعجل عقو بته وانتقامه عجرد 
اقترافهم الحالفة والإنكار› على غرار ما يفعل الشروعيون وغيره مخالفيهم . . . 
وکن الاله لایزید على أن يکون شيخ حفراء أو و #دة )فق قربة... أو رئيس 
شرطة فى « نقطة » ...من نوع ردیء جد لا بفهم «همة الحا کے وا جب 
أن يتصف به من حلم على المواطنين واحرام خرياتهم وإنسانيتهم» ورحمة وخکم 
بسطوة العب لابسیف ابحلاد وسوطه ... حی نمع الشارد وبرد الابی و مسح بد 
أبوته وطيبته على صدور الأعداء من رعيته فيشفيها من عداوتها وحقدها عليه › 
ويرجع بها إلى رحاب الاعراف والإيان به » وينجيها ٠ن‏ الضياع والإهدار والطرد 
واللعن وسوء المنقلب ! 


اناع تة دات دلالاڼ ماد 


٠ن‏ أوضح الدلالات على أن روح الإنسان »> صاعدة من المادة لاهابطة إليها › 
أن كلمة ( روح ) أوكلمة (نفلس) أوكلمة ( نسمة) مشتقات من أصول ذات 
دلالات مادية فى الاخة العربية . 

فكلمة ( روح ) «شتقه من ااروحأو الر یح عع امواء الذى ردد ی صدر 
الحى شهيقا وزفيراً عند التنفس > وبموت وتنقضی حیاته [ذامنع عنه . 

وبا أن أوضح ٠ظهر‏ للياة الى هو ذلك الروّح أو الريح والمواء الذى يدخل 
ويخرج من صدره »فقد ربط الذهن العر بالرشيد بين الحياة وبين أوضح مظاهرها 
فسماها بامم ذلك المظهر . . . وهو الريح أو الروح 

وما يقال فى اشتقاق كلمة ( الروح ) يقال مثله فى اشتقاق كلمى ( نفس ) 
و (نسمة). 

فكلمة ( نفس ) مأخحوذة من كلمة ر نفس ) وهو دخحول اضمواء إلى صدرالى 
وخروجه منه عند ( التنفس ) لأن أبرز مظاهر الحياة للنفس هو النفس . 

وكلمة ( النفس ) ف العربية تطلق على الإنسان سمه وروا ( هو الذى 


اکم من من نفیں ر از دجمل منها زوجها : کل یں ذائقة ا : 


قجورها س 
ها تطلق النفس على الدم ها فی تعبيرات‌الفقه الإسلای « وما لا نفس له 
سائلة ذا وقع ف الإناءومات فیه فإنه لا نجسه » آی وما لا دم له ساثل . 
ومنه ( النف-ساء) وهى الانی عند ما سیل منها دم الرلادة فى مدة ( النفاس) . 
وسر تسمية الدم بالنفس أن الذهن العربى وجد أن حياة الإنسان والسيوان 
تنتهی و غوت بنزف دمه » فر بط العر ب بین .الأمرين واشتقوا شتقوا بفطرتهم السليمة وذهنهم 


د 


۵ 
الدقيقى الرشيد اسما الحياة من اسم مظهر واضح من مظاهرها وهو الدم . . . كا 
فعلوا ى اشتقاق كلمة روح من الريح. 

وکذلث كلمة ( نس-مة ) وھ یکل کائن حى » آخذت من (النسم ) وهو الریح 
اللينة الرقيقة لأن الى يتنسمها عند التنفس والاسترواح . 

وبا أن سر الحياة سر شديد اللحفاء لاينح س ولا یری » وإ ما تحس وتری 
آثاره ومظاهره » فقد لظ الذهن‌العرب أن يكون اسم هذا السرالنىمشتقًا من اسم 
ألطف شی ء مادی وأشده حفاء › وهو الروح أو الريح أو النف-س أو السيم الذى 
لم يدرك ذلاث الذهن كنهه أيضًا » ولكنه أدرك آثاره ومظاهره . . 

وعلى ذلك تكون لكلمات (روح ) و (نفس) و (نستمة) دلالات 
مادية فى الاغة العر بية » لأن الريحوالنفس والنسم هى أجسام مادية غازية » والغاز 
هو ألطف أنواع المادة وأشدها خفاء . 

ومن هنا ندرك سرا من أسرار نزول القرآن باللغة العر بية الى لأذهانأصحابها 
هذه الدقة العلمية فى مراعاة اشتقاق الالفاظ ووضعها حسس العلاقات ال مادية › 
وترجمتها ا معبرة عن ظواهر الطبيعة . 

ومن الملحوظ أنه م يكن البديث عن النفس أو الروح الى به اللحياة » يدور 
عنهما فى عهد نزول القرآن باعتبارهما كائنين منفصلين عن اب حسم مما حياة 
مستقلة سابقة عليه أو لاحقة به كا حدث فيما بعد عهد صدر الإسلام »> حينما 
اخحتلط العرب: بغيرهم من الام الى ليس ما رشد الذهنالعرب ودلامة فطرته . . . 
ودقة تعبیره» وقد دحلت فی السلا م بکثیر من‌شطحاتها وتهو يماتها وتأويلاتها الصوفية 
والشاعر به للظواهر المادية . . . نئل شا حدلث انښصال الروح واأنفسس عن 
اسع > وأنها هبطت إليه من عام امل لتسجن فيه وتعذب مدة م تطلق لتعود 
إلى مصدرها . 

وليس ى الأدب العربى الحاهلى فيم أعلم شىء من حديث الانفصال بين 
ابس ذوالر وح أو النفس » لأن البداهة العربية كانت تدرك أن مدلرل كلمة الإنسان 
أو كلمة النفس يشمل اب حسم وسر حياته وأنه لا انكفاك بينهما . 

ركذلا القرآن لا حديث فيه إلا عن الإنسان أو. النفس ونشأتهما من, طين 


۰٦ 
م موت مم ببعث بکل ما فيه من الحصائص‎ ٠ الاأرض او من سلالة » ن الطين‎ 
. المادرة یعیش ف دور ا اة القا دة » يمتح ف اة أو عدب ف النار‎ 

( ودا خلق الاإنسان ن طين ٠‏ جل E‏ ۵ن CW‏ ل من 

م م ل 

8 وی وس نهنا رحا لا ڪر وسا ) u‏ )4 ا خلقكم و بعکم 
إلا کنفس واد )۰( کل نفس ذائقة الموتوإنماتوفون جور کر یوتالتیامة 
فمن ززح عن النار ار وأذخ الجدة فقد فاز ) > ( وقال الذين كفروا : هل 
و رھ و ارا وال را ت ور کے ر 
ندلکم على رجل بنیشکم ذا مزقتم کل ممزق نکم ۴ خلق جدید (f!‏ 
(وقالوا أيِذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمہعوثون لقا جديا ؟ ! قل كونو 

Î Î‏ م کم ا د و 
چا رة ول ردا أو لھا مما د در ف صمدو رکم ه فس ھوا ول من دعید نا ؟ 

ہے ی اص ر ر Ir‏ 
قل الذی فطر کم اول مُرة ٠)‏ ( کما بدا کم تعودون) , 

إذاً فالحياة واحدة هنا وهناك فى الأنحرة بعد البعث من الموت › حث تعث 
الأجسام مع سر حياتها الذى عاشت به ف دنياها » وهذا السر صاعد من مادة 
اأجسامها بأمر رها الالی وتدرهره . 


وصعود هذا السر وظهوره من مادة الاجم أشد إثارة للعجب والدهشة نما لو كان 


وهده الدورة الثانىة اة الاتسان قول عنها القرآن ا دوره أبدية 
( ذللف بوم الخلود ) ) خالدر. ن فيها مأ دأامت ت السموات والأرض ) . 


i» ¢‏ 
هذا ويعكن حصر المعافى الى لكلمة ( روح ) بالقرآن فى المعانى الانية . وهى 
معان مجمع بينها جامع الحفاء والسرية واللطف وبث الحياة الحيوانية أو المعنوبة : 
فهناك ( الروح ) بعمعی سر اياة الناٹی بأمر الله وتدبیره من ترکہہات ال ماده 
وقواها وطاقاتها ها تبدو ف الحيوان والإنسان بل والنبات . . . على نحو ما بنا فى 
هذا الفصل وف فصل « الروح صاعدة من المادة » . . . وقد عبر القرآن عن عملية 


1¥ 
ر ها و رعشا ف مادق وان والاانسان J‏ بالنغىخ» ودلات للتناسب الملحوظ ر بين النفخ 


وانبعاٹ « الريح» أو ر روح من فے النافخ ودخرله فی ابسم المنفوخ وامتلائه 
مر م ارټداده وحر وحه يالف س . 


ی 


۴ 4 + به دي وا ت د 
ون هلدا المع قول الفرآن . ( فاذا شمو رکه وفحت شه ٥ن‏ روحی 
م مر ټګ سے ص 
فقعوا له ساجدين ) » وقوله :(وإذ تخلق من الطين كهيْمَّة الطَيْر باذى 
ر سے اک م ّ 
تسح ھا فتکون يرا باد ( وقوله :) دم سو اه ونح ره من روحه ) 
( وال حصنت فرجًها فنفخنا فيم من روحنا ) . 
ذکرناها . 
: . سے س 
وتاك ( ااروح» کی ) اأريحى» 4ا ی آبات القران الا تة : 
3 د 1 9 : ه 
( ويسالودكت س الروح نل ارو حەن‌آمر ربیوه) اوتيتم من العام إلا قلىلا. 
ون شنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك »ثم لا تج لك به علينا وكيلا) » 
١ ۶ ۶‏ 0 
( وکذاك وجنا إليك روجا ن امر نا ( ْ ( یلقی الروح *ں مره عل یں 
م 2 م ۶ ّ ار لے مم ا ٤‏ 
رشماء ٥ن‏ عر| ده ندر کد التلاق ( ¢ ) زل الملاثكة پالروح من مره على 
من رشاع من عراده ا أنه ۹ إله انا وا فاتھوك ) 


واأرسالات . 


وهناك « الروح» عى المتلاك ١‏ جبريل» الذى حمل الرحى بالنبوة إلى رسل 
الله وأنبيائه . . . كما فى الآبات التالية 


اس اس ی ار z‏ ار ۾ ۶ 
( نول ك الروح الامين . على قلہك کون من المندرين . بلسان عر 


ار 
یں ) 
اا 


وهناك ر الر وح( معی ( جہریل) أو عگعی .ات آخر أ كير منه درجة وقدرة 
وسسلطة وهو أقرب اللائكة إلى الله كا فى قول القرآن : 


۰۸ 


مر و ٍ 1 ء a‏ ا مه 
(تدزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) »› وقوله : 


ټعر ج الملائكة والروح اليه ف یوم کان مقداره حمسن لف سئة ) » 
م 
(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ) › ( فأرسلنا إليها روخنا 


E 

( قل تَزلَةُ روح القدُسمن رَبك بالْحَق ) » ( وآنينا عيسى بن مرم البيتات 

و ي ر #ږ ًه 2 
وأيدناه ڊروح الفدس ) ُ اد کر نعمتى عليك وعلى والدتك إذأيدتك بروح 
القدس ). 

وهتاك (الر 8 ح ) معي القوي المعنو دة المستمدة من اللإإعان بالل وع. الم قدسه 
وکالا ته وقدرته و رحمته کا ف قوله : 

ہے سے ۾ u‏ ٍ ےت ل ۳ £ 
( ولك کت ى قلوبهم الايمان وأيدهم درو منه ) ۰( ولا تیاسوا 
م 2 مه ۾ 


زوالالحد ود المصطنعة بي الإعانعن طبن الماد 
والإعانعن‌طيق الر 


نى هذا العصر > عصرسلطان العم وظهو ر أسرار الكون المادى للعقل الإنسانى» 
ووضوح رؤية معالمه ء وبناء كثير من المذاهب والبادئ » والاراء على الأسسالعلمية. 
بنبغى للدعوة الإسلامية اللحديدة أن تلتز م حط التعريف بنفسها عن طريق العقل 
والعلم لأنه هو نفسه طريق القرآن , 

وقد وضح واستعان استعلان النهار أن القرآنأعءظم سضر دی أقام دعوته عل 
العقل والعلم وجعل الدينعلمنا والعل دينا . . . فكانت أولى آياته نزولا صادعة 
آمرة بالدين ومعرفة الله الحالق عن طرق التأمل فى أسرار عله الى أودعها فى 
حلتى الكون والإنسان . وعن طريتق التنويه والتوجيه إلى القلم : صانع أرصاد العلوم 
وخزائنها › ومفتاح کن وزها وطلا مها ! 

) اقرا ياسم ربك الذى خلق . خحلق الإنسان من علق . قرا ورك 
الأكرم. الذى عَلّمٌ بالقلَم . عَم الإنسانً ما لم بعلم ) . 

وبذللك جعل القرآن العم طريتق معرفة الله وجلاله والتعرد له » بتتبع صنع يده 
القادرة وحكمته الباهرة ورحمته الغأمرة . 

ومن الكبرة المائلة فى آيات القرآن الكريم الى توجه الأنظار والأفكار داعا 
إلى بدائعم صنع الله فى الركيب المادى للكون »> نعرف مقدار اعتزاز الله واحتفاله 
يما صنع فى ذللث العالم > ومقدار عنايته ياء العقيدة الدينية على ساس العام بذاث 
الصنع البديع . 

وقد بنى الله الحالتقى تكر يه للإنسان وأمره الملائكة بالسجود له على اختصاصه 
بعلم یع الشہاء واماہا کلھا ما نی غرب السموات والأرض »وهی تلات الأسماء الى 
وضعها الإنسان لاآيات الله وكلماتهالصاءتة ف الكون » وترجمها إلى عام التعير واليان» 

(حلق الإنسان . عَلمه البيان )» ( وعم آدم الأسماء كلها ) . 


1۰۹ 


۱۰ 
وحم برتد الإنسان عن نهج هذا العم المادى الموصول بالله » سقط عنه تاج 
الكرامة والقدرة وتا كله الطر يى وتضيعه اللحهالات والتهو بات والشطحات والرافات : 
ويفسر الدياة واإكون تفسراً غر علمی ولاقرآ ی 1 وروح يبحث عن عوام ری 
وراء الكون المادى » يلتمس منها الإيمان ؛ كأن ما فى السموات والأرض ولنفس 

من آیات بینات لا تکى ئى التعريف بالته والإبمان به وبالمصیر إلیه ! 

وش رأبى أن من أعظم أسباب تعويق العقول العلمية المادية المعاصرة وتعطيلها 
عن أخذ الوجهة الصادقة نى العقيدة الدينية » هو هذا التفريق الذى يقدمه الدينرون 
المتأحرون بين ظواهر الياة الإنسانية والكونية مادة وروجا > فیھدرون قے ماد 
الأجسام أو بمحتقرونها أو مرون بھا مروراً عابرا معرضا لا یری ما تضمه من 
عجائب وأسرار » ويتطلعون إلى ما وراء ها من آيات الروح وعجائبها » م يذهبون 
ی عا التخيل السايح الحا المنطلتق وراء بد ّوّات‌الأوهام وشطحات الذهول » تاركين 
عام الصحو والواقع والإدراك القام لى حقائق التكوين المادى للكون والنفس 
والحياة ؛ تللك الحقائق الى هى طريق العلم والدقین وطر :تق القرآن فی استدلاله على 
الله الحالق وما عنده فى اللا الأعلى . 

وإنى أتساءل : هل لو رجعة) كل حصائص وجود الكون والإنسان - ما عدا 

وحى الله برسالاته وإلقاء أوامر التكوين إليهما -ظطواهر وقوانين ءادرة لا صلة ها 
بغير المادة ؛ أ كان ذلات يغض من قيمة الكون والإنسان ؟ 

وبعبارة أخرى :هل لو جعلنا الإنسان بظاهره المادى وباطنه اللحى المعنوى 
نقيجة لالتقاء جموعة عناصرمن‌المادة وقوانينها وتركيبها وتمقيدها »› وعرفنا أن حباته 
واهتزاره وتفتحه وعوه وإدراكه » ما هى إلا نتيجة لاجماع تلاك القرانين والعوامل 
لمادية الى وجدت والتقت بأمر الحالق وتدبيره وترتيبه ؛ كان ذلاث باص من قيمة 
العجب الذى يقبف به المقل مبهوراً أمامها ؟ 

وهل ليس هناك ما يفسر له هذه العجائب والاأسرار ويذهب عنه الدهش 
إلا أن یری هذا کله ها بط من عالم آنحر ؟ 

إن الذى يثير الاوم والاعراض على هذا الطراز من التفكير هو هذا التنقيص 
من قم الظواهر والقوانين المادية وعدم الاقتناع بها عند الاستدلال على الله › وهو 


1۱ 
هذا التطلم الشره إلى كل ما هو غائب عن تلات العقول وراء الركيب المادى للكون 
قبل الفراغ من إدراكه هو واستيعابه . وهو هذا الإزراء والتقليل من شأن هذه 
الظواهر المادية الى لا تعد ولا تحصى ٠‏ والى هى أعلام دانمة منصوبة لكلمات 
الله . وحاريب قاتمة لإقامة صلوات الفكروإثارة أشواق النفس له ! لأنها معجزات 
دانمة تدرك باحس والبداهة »وهو أيضتًا ذلك الإلحاح فى مطالب طفولية »وعدم 
إلا كتماء ف الحاة ارات کثبرات واضحات لا س فىها ¿ وانعظار عجائی من 
ورائها تتذزل من اللا الأعلى أو حى تنبق من الأرض › كا عحكى القرآن : 
(وقالوا لن نومنَ لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله : 
چ غر ا م 
( أو تات بالله والملائكة قبيلا ) وكما رقول : ( وقال الذين لا يعلمون لولا 
4 ر م 
بكلمنا الله أو تاتينا آية . كذلك قالالذين من قبلهم مثل قولهم » تشابهت 
قلو بهم 4 فل دسا الايات لموم دوقنون ) وقول . ( هل بذظر ول إلا أن 
رھ يرل اگ ر ٍ ٍ ° 
ياتيهم أ لله ف ظلل من الغمام والملا ڈ5( وقول : ( وقالوا ولا زل 
علينا الملائكة أو رى ربنا). 
a.‏ ۹ = + - س + و 
وهكذا مضي طفولءة بعض العقول وتعنتها ووقاحتها وشرهها وما لها إلى استعراض 
سخيف لمطالب وظواهر رى ملايين مثلها تملا الحياة » ولكنها لا تقتنع بها . 
إن المر کیب المادی الکون ما هو الا تعر ض دانم ابات والبدائم ذات‌الدلالات 
الواضصحة للعقول غير المؤوفة بآفات العمى والإعراض والعجلة والملل وااسأم والتعنت ... 
وصدق القر أن : 
اى ہے ر 
PP. 2‏ سس ھر 
( قل انظروا ماذا نى السموات والأرض » وما تغنى الآيات والنذز عن قوم 
9 ومون ( 
ومن أشدالوقاحات وقلةالذوقأنيد جل داخل إل رحاب »عرض أو مستلحف حافل 
بالعجائب والبدائع الرائعة » وقد دعاه إليه صاحبه وصإنع روائعه »> فإذا به يسرع 
ی‌العور عر وضاته‌واجتیاز ردهاته › ولا یری فيه شيشا یعجبه ویقنعه » بل ېدو عليه 


1۱۲ 
الملل والساًم وعدم الارتياح لا فيه »> ويسرع إل الحروج منه . . . ويروح يلتمس 
أسبابًا أخرى لتقدير صاحب المتحف أو المعرض خارج حدودها . 
ذلان شان من يسرع ی اجشاز عام الق ولا یری فيه قنع دشنعه ۰ و سحٹ 
عما وراءه فى عالم « الأمر » والسر . 
وإن التبرم بالكون المادى والزهد فى أسراره قبل الفراغ من إدراك اللحذق والفن 
والعلم الإى فيه قلة ذوق »› بل وقاحة ترتفح إلى نوع من أنواع الكفر . 
وق ظى أن ذللت أعظم مکاید ما يسميه الدين‌بالشيعان عدوالياة والإنسان › 
الذی یع أن عرش الإنسان الحقيتى الذى أجلسه عليه اللحالىغداة يوم النشأة عندما 
علمه أمماء ذللك العرش وأسراره وكلماته وأمر الملاثكة بالسجود له من أجل ذلك 
لعل »هو عالم الختَلق . . . عالم الركيب ولتشكيل المادى للكون وأسراره وقوانين 
التكوين والتخريب فيه › ما جعلالإذسان جديراً حًا بخلافة الله اللحالق فيه . 
إننا إذا وصلنا فى تنشئة العقول وتر بيتما إلى أن نجعلها تدرك بتعمق وتذوق 
قم الظواهر والقوانبن والاسرار المادية ف الطبيعة والإنسان خحاصة > وربطتا بين رؤ دة 
1 الظواهر والقوانين ورؤية يد اللحالق وراءها داعا > نکون قد هیانا للعقل 
العلمى المادى وسائله الفعالة الحاضرة الى لا تحتاج فى حمله على الان الكاءل 
المستنير إلى غيبيات رمعجزات وكرامات » ونكرن بذلات قد جعلنا سبل الدين 
والعلم واحدة كا جعلها القرآن » وطمأنا العقول العلمية على التزامنا للمنهج العلمى 
وتقددره » لاله هو المنهج القرآنى ذاته . 
وصفوة القول فى هذا الباب أن يكون تفكيرنا وعاننا مبنرين ءلى هذه الحققة 
القابتة الى تمحو من أذهاننا صورة الحدود المصطنعة بين الإبمان عن طريى المادة 
والإبمان عن طریی الرو ح › وأن ستحضر دانا أن مصدر کل شی ء هو أمر اللہ 
لبه أن يكون › سواء اکان مادا أم غير مادی . 
وصفوة الصفوة من هذا القول: إن المادة لا تقل إثارة للعجب عن الروح » 
وأن آفة بعض العقول أنها لاتلتمس الإبمان إلا عن طريتق حخحوارق العادات › 
ولا تلتمسه هما التمسه منه القرآن وهو تلات الكرة اهائلة الىلاتحصى من عجاثب 
الكون المادى الداعة . . . حى إذا رأت معجزة حارقة لذى أو كرامة لوي › استبقظ 


11۳ 
ما فيها من الإدراك والشعور » ورأت أن هذا اللحارق غير الألوف هو العجيب الوحيا 
الذى يحملها على الإيمان والتسل . . . مع أن هذا العجيب اللحارق للعادة ى رَأى 
القرآن ونی رأی العقل 'البصير لا يقي الحجة داعا مثلما ما تقيمها العجائب المستمرة 

الداية فى الكون المادى الكير , 


من حديث القن عن أبعاد النقس‌الإضاشة 


حدیث القرآن عن الإنسان وأبعاد نفسه » جانب کیر من مادته وبیانه . 
ونقتصر هنا على عرض بعض حديثه عن أبعاد فكر الإنسان وضميره › لنثبت أ كبر 
قضبة أساسة فى بناء التفكير الديى والفلسفة الإثباتية النظر ية والعملية الق الحلقة › 
لواجهة مذاهب المدم والشلث الى لا ترى ف الوجود حقيقة واءحدة ثابتة » ولا قيمة 
ثابتة . ولا تدين إلا باليشلك ف كل شىء »> فولواجهة المذاهب المادية 
املحدة الى لا ترى فى الوجود نور الله الحالتى وأفعال يديه ولعات علمه 
وفيوض روحه الأعلى على عقل الإنسان وضميره : حى جعل العقل شاهداً معه 
ومع ملائكته على الوجود وعلى إثبات حقائقه العليا كما قال القرآن : ر مهد الل آذه 
لا إڏه إلا هر والملائكة وأولو العلم قائما دالقسط > لا إل إلاهو العزيز 
الحكيم ۾ . وحى جعل ر الضمير» ميزانا لقي الحير وابحمال والطهر : 


گر 


ر a ٠‏ سر ۶ 5 2o ٣‏ 
( ولا اقسي بالنفس اللوامة ) » ( بل الإإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذر ره ) + 


وحقًا إننا لا نستطيع أن نشت أية قضية دينية أو عقلية أو خلقية » إلا إذا 
أثبتنا قيمة الإنسان ‏ لأنه عن طريق نفوس الأنبياء الذين هم خلاصة النوع » 
وصلنا وحى الله وإرشاده » وعن طريق نفوس العلماء وصلتنا أسرار الله فى خلق 
الكون وصنعه وتدريره . فإذا هدرن قيمة الإنسان كها يهدرها الماديون الملحدون وأهل 
الشلث فسنهدر نفسه وعقله وضميره » وبالتال سنهدر النبوة والةم الحلقية الى 
وصلتنا عن طريق الانبياء ؛ ونهدر العلوم والحقائى الى وصلتنا عن طريتق العلماء 
والمغكرين » وحينئذ لا يبي أمامنا شی ء نستطیع أن نؤمن بوجوده › بل نعيش فف 
عام من الشكوك والأوهام ليست فيه حقيقة ثابتة ! 
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110° 
ومن هنا رأيت أن قيمة الإنسان هى القضية الفكرية الأولى الى لا بد من تقد 
إاتها وإقامتها ألا ى فكر الناس ووجدانهم » ليتأتى بعدها بناء التفكير الدبى 
العلمی بناء راسختًا لا يؤثر فيه جدل مكابر أو شك هدام . . . 
لانه إذا كان بعض الئاس دنکر وجود الله لانه لا دراه > فکیف ینکر وجود 
زفسه ولا يؤمن بها وهو یعیشھا وھا + لء شعوره وفکره + ورا ها ری العين علا 
الأرض تكويتًا وتخريبتًا وتكتشف وتخترع وتسخر قوى الطبيعة ؟! وإذا كان 
هذا التو ع من الناس مضطرًا إل الإبعان بالإنسان وقدرته وعلمه برغم أنه يراه مخلوقا 
رعتر يه اللعدوث والوت والعجز والنقص » فكرف لا يرى أن خالتق الإنسان والكون 
جدیر بالاعان بوجوده وعلمه وقدرته وتذزهه عن وجوه النقصس والعجز الى ف الإنسان 
انلوق ؟ ! 
أو بعبارة أخرى : کف لا ری أن الکرن الکبیر وما يزخر به من آيات العام 
والقدرة والدكمة واأرحمة جدیر بان يتأن له إا حالقتا وآن باز م المقان الإنسالى 
الاعتراف به» مع أنه اضطر إلى الاعتراف والإعان بالإنسان على ما فيه من تقس 
وعجز وجهل وفناء! ؟ . 
وسذوضح الآن موقف القرآن من هذه القضية الأساسية من ثنايا قصة خلق 
الإنسان واستخلاقه ى الأرض كما أوردتها الأيات التالية : 
( وذ قال رك للملائكة إِّى جاعلٌ نى الأرض خليفة » قالوا أتجل 
فرها من تفسد فيها ويسشفياك الدمأء وذحن تسبح بحمدك ونقدس لك ؟ ! 
قال إئی علم ءالا تعلمون. وعلّم دم الأساء كلها ثہ عرضهم على الملائكة 
فقال انہڈونی راسماء هولاءِ إن کنتم صادقين . قالوا سْبْحَانك لا علم لنا 
إلا ما علَمْتّنا إنك نت العليم الحكيم قال یا دم انيهم بأسمائهم ؛ 
فاما آنا باسمائهم »قال أل اق کہ إئی اعلہ عيب السموات والأرض 


و“ ل 


اعلم مأ دون وما کنت م تکتمون. وإد واا للم لائكة | سحدوا لادم سدوا 


ا 


إلا إبلیس ای واستکبَرّ وکان من الکافرین ) . 


۱۱٦ 

ومن هذه القصة العجيبة - الى لم ترد بتفاصيلها وجلا لما ودةتها ونحاتها ورم وزها 
ی کتاب ى دين آنحر بشت القرآن قيمة الإنسان وأثره فى إذٍات حقائق الوجود 
واسمھائھا › کا شت ڊٌ شرف الإنسان وكرامته وفضله بين جميع الكاثتات : حی 
الملائكة » عن طریی العلم عا فى السموات والأرض من مشاهد وغيوب . 
وهو علم اخحتص الله به الإنسان وأظهره عليه وأخحضع له به القوى العماء 
والمبصرة ‏ إذ أمرها بالسجود له وطاعته فيما يصل إليه بعلمه وطهره . 

وبدلاف العلم آثبت الحالق جميع الكائنات الظاهرة واللحفية أمام الملائكة » 
حين جعلها تمر بعقل الإنسان › فيمارس بحثها ويظهر خصائصها وأسرار تكوينها › 
ويخلع عليها أسماءها ويبرزها إلى عام الفكر الحالد والبيان الذى لعله خلاصة 
حياة الإنسان» لأنه القوالب الى تعبا فيها كل المعانى الى يصل إليها حسه ووعيه > 
م يرفعها إلى اللا الأعلى كلمات تطلعهم على أسرار من على الله ى غيب السموات 
والأرض ل يعلموها وعلمها الإنسان . 

ولذلك امَحَن القرآن بتعلم الإنسان البيان فى قواه :( الرحمن علّم القرآن . 
حلق الانسان > علمَةّ اا بيان ) . . وش قوله :ن . والقلم وما ر ١‏ 
( اقرا وراك الأكرم الذى ء لے بالق عم الإنسان ما لم ي 

وقد نظر الله الحالتق ¿ كا تبن القصة ٠‏ نظرة ماح واغتفار لا و حر اة 
الاإنسان با بحسم من الشرور والاثام » أذ قل علم ما وراء فتوحه ی غيب السموات 
والأرض من آثار علمية رجح على ١ا‏ بقرفه من شرور وفساد وسفات دهاء› ولذلاث 
قال للملائكة : ر ی أعلم ما لا تعلمون » حيما قالو « أتجعل ها من رفسد 
فيها وفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونْقَدَّش لك ». 

وقد أشار القرآن بهذه القصة إلى أن على أسرار الله فى المادة والنفس هو 
العصوصية الى احتص الله الإنسان بها : فإذا تخلى عن ذلك العم ضاعت قيمته 
وفقد مبررات وجوده » وذلك كما نى قول القرآن: ( ولقد ذرأذا لجهنم کشر من 


الجن والانس 4م قلوت لا بفقهون ا ولهم غين ل دصرو ا ولھ م 
سد ر سید £ ۰ م ای 
آذان لا يَسمعون ما . أوَئّك كالا نعام بل هم أضل اولك هر الغافلون) . 


11۷ 
ولذلك كان العلم ساس تفضيل بعض الناس‌علىبعض فى معابير القرآنفقال : 
( قال إن الله اضطفاة عليكم وزاده بَسطًة ى الع والجنّم ) . .( يرفع ال 
الذین آمنوا منک والذين أوتو العلم رجات ) . . (وقال الذى عنده ع 
من الكتاب أنا آثيك به قبل أن ردا لاك طرفاك 
بعلمون والذين لا يعلمون » . . وهكذا 
ول يقهم المسلمون المتخلفون هذه القيقة الكبرى الى م يعط الله أحداً حلافته 
فى الأرض إلا عن سبيلها » حى أضاعوا دولة الإسلام وسيادته . 


والعلم يهدى إلى الفضيلة وإلى القوة » وثالوث العلم والفضيلة والقوة هو صوبلدان 
السلطان والمكانة فى الساة . 


وكان العلم أساس التفضيل فى القرآن لأنه أداة الإثبات لحقائى الوجود » وأداة 
إقامة الحجة على الحاحدين المتشككين اهمدامين الذين يدحلون إلى الدنيا المليثة 
بالعجائب فلا ير ون فيها حقيقة واحدة تستحق الإبعان » حى حقيقة الحقائق وهى 
الله و وجوده 

فعن طريق العلم أثبت الإنسان قيمة نفسه م أثبت به وېها ربه وجمیع 
حقائق الكون وجميع الق العليا الفكر ية والحلقية . . . 

هذه ھی القضءة الفكر بة الکری الاأساسة > وهذا هو دللا من القرآن 
واضحتًا لا لبس فيه ولا غموض»› ونستطيع أن ذبى عليها جميع حقائق الدين 
وحفائی العلم م مشن . 

ثم هناك مصداق ها من الدليل الواقعى »هو ما وصل إليه الإنسان فى هذا 
العصر من الكشف عن أسرار لا عدد ها ومن القدرة على تسخبر كثير من القوى 
الط عة 1 حى وصل اى میم القَوة وهو جير الذرة ُ زشی وسحدة ناء ادى 
للكون » وإلى تشكيلها كدا يشاء واستخدام قواها ابلعبارة الختزنة فيها استخداما قاهرا 
رعا بكون هو وسيلة الوصول إل السلطان الذى أشارتإليه الآيات: ررا معش الج 

A. f - nf 2 

والا نس إن اطم ان دوا ٥ن‏ اقطار السموات والارض فاز فوا ¢ 


ار 


U. 0 2‏ ° م م ای 
لا ت نفدون إلا رشملطان ( « ( فلا اقم بالشفقی ! والليل 7 وسق.والقمر 


11۸ 
4 سے وو ر 4 + . : : 
إذا اتسق . لتر كبن طبقا عن طب ) وقد ردا فعلا استخدام الاانسان لسلطان 
لملم نى غزو الفضاء والتطلع إلى ركزب طباق السماء . 

وهناك مصداق آخحر ذه القضية هو هذا الاعلان القرآ لى عن تخو یل ا لإنسان 
جمیع وجوه الانتفاع عا نحلق الله فی‌ااسموات والإرض ف مثل قوله : ( هو الذی 
م EF‏ ت 
خاقی لکے ما ی الارض جميعا ) . . ( وخر لکے ما ف السموات وما ف 

ر 

الأرض جميعاً منه ) . . (ولقد زيتًا السماء الدنيا عصابيح ) . . (ولقد 
u7‏ سے سر a‏ ي و 
كرما نى آدم وحَمَلتاهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وأضاناهم 


ا 


وهذا تخویل یستوی فی اساسیات الحياة فى جميع الشعوب والازهان والاأمكنة 


فهو مع الإنسان البدالى › ومع الإنسان الذى هو فى قمة العلم والحضارة » فاب ميم 
سخر مم ما ف الأرض وا فى السماء » ولكن كل ينتفع حسب قدرته واحتیاله . 
أما مصداق هذه القضية فى ا لمجال الحاى فيي ٠عماد‏ القرآن على مقاييس الضمير 
لبشرى و( حساسه بال حير والشر واحسن والقبح٠‏ ولذلك أقسم به وجعله ميزان اساب 
الداحل والنقد الذانى › فقال : ( لك اقرع بيوم القيامة . ولا انی انف 
الاوّامة ! ) . . ثم ابع ذلك ف نفس السورة بقوله:( بل الاإنسان على 
نقسه رة وأو الى معاذيره. .( 
في هذه الاباث بين القرآن انه ف يوم القيادة والبعث طساب الإتسان على 
ما عمله فى الدنيا » يكون ميزان « النفس اللوامة ٠»‏ أو « الضمير » بلغة هذا العصر > 
أداة إثبات أمام الله الديان فى حسابه للنفس » لأن الحساب السابق من الضمير 
للإنسان فى الدنيا حساب دقيق عسير لا يفلت منه شىء ولا يقرل المغالطة فى قليل 
أو كثر . و يصور القرآن ذلات ف قرله 
« بل الإنسان على نفسه بصيرة . وأو ألى معاذيره !) 
أى أن صوت الضمير لا بمكن أن تسكته أو تبخنقه الأعذار المنتحلة عن سعة 
أو خطيئة ارتكبها صاحبه . . . مهما ألقى بها أمام نفسه أو الناس . فكل عذر 
منتحل ینهارویتهافت مام حساب النسان‌لنفسه فی ميزان ضمیره و بصرته المستمدة 


۱۱۹ 
من ضصمير الوجود لټکون راسا بكشف الير ولش كما حددعما الله فى الطبيعة 
والشريعة . 

وسیکون حساب يوم القيامة فى موازين الله الديان «ستشهداً بحساسية ضمائر 
اناس ودقة حسابها فى إدانتها لأصحابها . 

فالضمير هو أداة ذوق المعانى والأفعال ووزن آثارها » كا أن العقل هو أداة 
وزن ا حقائق والعلوم . 

و عا أن كل شىء نى الوجود خلوق لغاية > وليس أمر الحياة مصادفة واعتباطا 
کان وجود مواز ين الحساب فى الدنيا ويوم القيامة حتمية حيوية وغقلية . . . وإلى 
هذا المعنى تشير الآيات التالية الى جاءت فى ختام نفس السورة الى افتتحت 
بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة : 


ا ر ر 1 ا ST‏ ° 7 ا ن سر اوه 
سے کی 
4 و موقي د دوي 


سے سے کو ر ت م 2 eT‏ 

ٹہ کان ءَلَمَة فخاق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأئ . اليس 
داك رقادر على أن بحیی امون ! ( 

أى أن الذى ينتج هذه الحقائتق والمعانى العلمية واللحلقية والاجماعية الى تزخر 
بها النفس الإذساذية الحاوقة من زطفة مهنة » وعلقة دموية ضئيلة »> لا يصح مطلقا 
ی حکے العقل أن بكون قد حلتى كل أولئلف عبثا ولغير غاية ستنضح كاملة ف : م 
مشهود جموع a‏ الئاس الحساتب واراء . 

وقد اتضح ى الدنا جانب من تلات الغاية ى تأويل القصة السابقة »> قصة 
حلت الإنسان لإظهار أسرار من غيب السموات والأرض عن طريق عمقل الإنساك 
وعلمه وضميره › وأتسخیر فوی الط عة والانطلاق بساطان العم من قيود الارض . 

إذاً فاته قد خحلتى الإنسان للعام والكراءة نى اليا الدنيا »> واخلود ى اخياة 
الأحری. فاد مبوالبشر حاق ف أحسن تقوم وأعطى الكرامتآمام اللاك واسكنا نة وتیل 
له: ر إنلك انلا تجوع ها ولاتَْرّى. وأزك لا تظماً فیها ولا تضحَّى) ثم 
آزلته وة الشرعنها وأخحرجته مما کال فيه ۰ نم أ کرمه ربه فتاب‌عليه وهداه : 


( فتلقی آدم من ربه کلمات فعاب عليه ) . ۴ :رکه للارض وقوانینها يصارع 


۱۲۰ 
فيها الضرورات ويستخرج العبر والعظات » ويكشف عن أسرار عام الله ف الطبيعة 
فى فيض من العرق والدمع والدم» ونکنه یسیر الى الام دانما نور من ذلك المدى 
الذى أشار إليه القرآن بقوله : ( اما باتیتکہ منی هُدی فمن ابع هدای فلا 
َضل ولا قى . . ومن عرض عَن ذکری فن 4 معيشة ضنکاً ونحشمره يوم 

القامة أعمی ), 

( وبعد ) فینبغی أن نشیر فی حتام هذا الفصل إلى أمور مهمة- هى مثارجدل 
حول رای القرآن ئی الإنسان ف الابات الى تکشف الحانب السىء ف ,عه . 

إن القرآن حين ينحى على الإنسان باللائمة ويقرعه بلواذع التقريعات › على 
شره و عه وجهله وکفره ف مثل قول ' : 
( إن الإنسان لوم كار ) . . ( إن الإنسان لبه لکنود ) (إنه کان 
خللوماً جهرلا ) . قعل الإنسان ما أكفره | ) (وکان الانسان اكثر شى ء 
جدلا ) ( وکان الانسان فتورا ) (آم مسب ان کثرهم شمعون أو رعقد ون 
إن ھ إلا کالانعا بل هم أضل سبيلا ) . إلى آنحره . . . غا يكشف بتلاث الا قوال 
عن‌جانب لا بد من کشفه والاعراف بوطاته طم الإنسان الكل ليحذره.الإنسان 
الفرد ويهذبه وبفر منه إلى الله وإلى هداه » ومحاول أن يستعلى عليه ما استطاع 
إلى ذلك سبلا » وما کان الله لیرید أن يلعن هذا النوع کله ویطرده من رحمته 
وهو الذى خحلقه وسواه على هذه الغراثز والطباع الحتلطة الحرة وااشريرة ليبتليه ها 
قول القرآن : (وهَديْناه الَجْدَيّْن ) . . ( هل تى على الإنسان حين من 
الدهر م یکن شیا مذكورًا . إنا حلقنا الإنسان من نطفة اناج نپتله 
فجعلناه سميعاً بصيرًا . إنا هديناه السبِيلً إما شاکرا وما كفورا) . 

فاحتدامعناصر الما دةالعمياء واحتلاطها وتفاعلها فى نطفة الإنسان ری تکوبنەھو 
سبب شروره وانحطاطه إل الأرض» عا نفسه »ن طبيعة الطين وثقله وكثافته وظله ته 
( الا قل ل ی ر ما کی منکم من حر آبدا ر ولکن الله ر کی 
من يشاء) . , ( أیطمم کل امریء منهم أن دحل جنة تم . کلا إا 


۲۱ 
خلقناهم مما یعلمون ! ) . . ( ألم تخلقگم من مام هین ». . (یخلقکم 
فی بطون آمهاتکم حَلْقَاً من بعد حل فى ظلمات,ٍ ثلاث ) . 

فالإنسان يعانى من أخحلاط نطفته وحدةعناصرها وكثافتها ومن ظلمات‌الأرض » 
ومن غرائزه اللحيوانية العارمة »> عنة وابتلاء شديدين لا ينجيه منهما إلا جاهدته 
وتزكية الله ورحمته . . 

وقد حمل الأمانة الى ( عرضت على السموات والأرض والجبال فأبينَ أن 
بحملنها وأشفقن منها وحَمّلها الإنسان) لظلمه نفسه وغروره وجهله ممقدار 
أعباء تلاك الأمانة . 

ولقد اعترف القرآن بان الإنسان خلق ضعيفاف مشقة ونصَب وكيد 
فقال : «وحلق الإنسان ضعيفاً) . . (لقد لقنا الإنسان فی کد ) 
(يا أيما الإنسان إدك كادح إلى ربك كدحافملاقيه ..٠‏ 

نهل للمسلمين فى هذا العصر أن محملوا رسالة الدعوة إلى الإيمان بالإنسان واللةة 
به وإنصافه وإقرار حياته على العدالة والسلام . فإنها رسالة مستمدة ٠ن‏ قرآنهم : 
كتاب اله الناطق » ومن الطبيعة كتابه الصامت . 

وإنها لنظرة جديدة إلى الكون من خلال تلات النظرة ابجديدة إلى الإنسان . . . 
ذلك الكائن العجيب الصاعد من طين الأرض . . .! ! 


البحدالشالت 
بن الناسف نطاف الافتصضاد والستاسة والاجتاع 


. معركة مبكرة بين الإسلام وطغاة امال‎ ١ 

. الا شارا كية كلمة إسلاهة لفظا ومضمونًا‎ ٣ 

۴ الاسس النفسية لبناء الاشرا كية الإسلامية . 
( | ) المشاركة الوجدانية . 
( ت ) المشاركة العملية » أو التكافل الاجیاعى . 
( ح ) المسثولية القضامنية والقبادة الحماعية . 
( د) الر بة الأتكاملة للفرد . 
( ه ) كرامة الفرد وسلطة الدولة . 
( و ) الحضانة اللحلقية للنظم والمبادىء . 

. ال مال فى موازين الإسلام‎ ٤ 

ه ‏ الميادى العامة لاشبرا كية الإسلام فى الال . 

“ - بين الفكر والعقيدة والعهل . 
را( قم العدل . 
( ب ) إتقان العمل . 
( < ) العەل أساس الزاء . 
( د ) الرف ولتعطل بالوراثة . 


مع وة مبكة بين الإسلام وطبغاة المال 


إن المعركة بين الإسلام وطغاة الال وكبر بأائهم وترفهم وإسرافهم وبورم 

وإعراضهم عن دعوات الحق والإصلاح ومقاوتهم إياها ٠‏ بدت منذ يدأ نزول 
القرآن . وكانت على أشدها ف‌السور الأول نزولا . وكانت لا تخاو منها سورة 
منزلة : بل كانت تشارك الدعوة إلى الإعمان بالله ووحدانيته فى حيز الات السور . 
وکا نما كانت الرسالة نازلة لتحطيم طغاة ا مال وتحرير الناس من سلطانهم كما كانت 
لإأقرار الوحدانية و بيان الشثون الإهية واليوم الاخحر . 

وقد كشفت المقاومة الى بذأها طغاة امال نحو الإسلام . أن أشي العقبات فى 
ریق دعوات الإبعان والتحرير والإصلاح ونتل امحتمعات من طور انحطاط 

ل طور رف م المرفون اواو النعمة المكذيون . 

وهذا شی ء يدو طق > لأ سادة المحتمعات الضالة الفاسدة لا بر يدون 
القغيير والتہديل لا استقرت عليه أوضاع حياتهم > حشية ذهاب سلطانهم أو روتبم 
وجاههم 

ومن هنا كان أول أتباغ رسل الدين ودعاة الإصلاح والتحر بروالكرامة الإنسانية» 
هم المستضعفون والمعذبون والحرومون » من العبيد والفقراء ولمستضعفين » لهم 
هم الذين من مصلحتهم تغييرالحال» لعل وعسى أن بأئى التغيير مم بخير . 

تلاث سنة مطردة يشير إليها تاريخ كل حركة دينية أو إصلاحية فى جميع 
الأمكنة والأزمنة » ولاحاجة بنا إل ضب‌الأمثلة . وحسبنا هذا القول المطاتى من القرآن : 
( كذلك ما آرسلتا شقرية من نذير الا قال مشر فوها إا ما رتم بهكافرون). 

وقد سجل القرآن ذلك سو ره وآراته ی عهره الأول الذى یکشف بل يشت 
هده اأظاهرة التار سضة وتکرارها مع قصة كل ذى و رسول . 

وسار ون أنه م محطم کبریاء الال وساطان طغاته ی نفوس جميع الام مثل 
دعوة القرآن » حينما ألفى من معابير قي الشخصية الفردية معيار الغى واب حاه » 
وجعل العيار هو التقوی ( إن أ رمک م عند الاتقا 
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۱۲۹ 
وما أظن معركة ممنوية شنت على الطغيان الالى مثل هذه المعركة الى شنها 
القرآن من أول نزوله > وجعلها مصاحبة لفرض نظامه فى العدالة الاجماعية المتمال 

فى الزكاة والصرقات . 

وإذا علمنا أن عصر نزول القرآن م ركن يتوقع فيه > أن جرؤ رئ على 
القفكير فى الميادى الاشراكة وبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجماعية > 
أدركنا أن الإسلام لا يجوز مطلقاً أن يعد من الأديان الى تخد ر معتنقرها ‏ 
وتصرفهم عن المطالبة بالعدالة الاجماعية والاشراكية المعقولة . . . بل على العكس 
جب أن بعل أعظم ڈورة مسكرة ض الطغيان جرح اشکاله ‏ وأول نظام اشہرا کی 
معقول جمع بين كفالة حقوق الملكة الفردية لربحتفظ بالوافز الى يزيد بها العمران 
والنشاط والإنتاج > وبين سحقوق الحرومين والكادحين وذوى الحاجة وتساوى الناس 
وتكافؤ الفرص أهامهم جميعًا . 

ولشتعرض كل السور القرآنية الأو ذزولا رى هجوم القرآن على طغاة الال 
المترفين المكذبين . . . فى أو سورة نزات بيان عام لطبرعة النفس البشرية » 
وأنها تطغی إذا رأت نفس ها قد استغنت . كما أن فيها تهدبداً اطغاة المال باساب 
العسير وبالزبانية يوم الرجعى إلى الله + و إهداراً وتحقيراً لمن اعتز اله ودل نادي 
وقومه ى حار بة دعوة الحق والصلاح والةعرف والتقرب إلى الله . واقرأوا ٠‏ ( إن الإنسان 
لیطغی آن رآه استغنى ) إلى آخر سورة العلق , 

وى ثانية السور نزولا »> مراجهة" بالتهديد لذوى النعمة المرفين المكذبين » 
وتخاية me!‏ وبين سيد الوجود وواضح ام العدالة فيه » الذى رعلر کیف رعتص 
منهم : (ذَرّنى وا مكنربين أو التعْمة ومهلهم قليلا . | 
وجحما وطعاما ذا غصة وعَدًابا ألما . . ) 

وف ثالثة السور نزولا تهديد بنفس الأساوبالسابق : ( ذَرنى ومن خحلقت وحیدا» 

وجعلت له مالاً مَمْدّودا . وبنین شهودا . هدت له تمهيدا . ثم بطم أن 
ا رک .کا !| إنه کان لأياتنا عشيدا . سارهقه غود ..( 


إلى آخره . 


1¥ 

وی الابات اة عرس لمودج فر رد من کمر باع ھولاء اطعا ة وط غرورم 
وتفکوره ود بیرهم ؟ ( ثم نظر. ثم عَبَس وبَسر , ثم أُذْبّرواستكبر. فقال إن هذا 

ار م ۹# ر ٤‏ م 
إلا سر دودر إن هذا إلا قول البشر. ەماصىله سقر ( 

تم تقابعت الور نزولا على هذا النسق العجيب الحطم للشخصيات المرفة 
الكذبة الطاغية با لمال » والّى كاذت تحول بين الناس وتلبية دعوة الق والإصلاح 
الإبى على العدالة والحرية والمساواة . . . فنجد سورة أخرى ترينا صورة لامسية 
صبغره رة من صور أحلاق امكذين المغرورين ما جمعوه ٠ن‏ مال : 

ر بے ص عر ا 4 رگ4 عر اا PE A‏ ۳ آم 
(ویل لکل ھم رد مزة ! الذى جمع مالا وعذدہ , کس أن ماله أخحلده . 

2 4 ر سم ا و 1 وكرت 
کلا تن فى الحطمة . وما دراك ما الحطمة » نار الله الموقدة. . ) 

م سو رة أخحری تنا ول گوذجا حقرا آخر من زاء تاولا قاس عقا 

ي ر ۶ 5 7ة 
لک ائه وط ما دا هه a‏ ولا تع کل حلا ف مین ل هماز مشاء 

بم متا للخير مدد از ی . ن کان دا مان ہزین | 
اض عفاء التاجین العطف ا > مع بیان أ لاق قمة لشکلیات دين ع 
فقبد ان -حوهره . 

م ل [ ر ٍ 
طَمام المشكين . فويْل المصلينَ الذين م عن صلاتِهم ساهو . الذين هم 
درامو ورمون المَاعون) 

وإ هذه اأسورة حملدرة أن ترم ی ذهن کل مؤمن لتد كر داعا ان جوهر 
الدين ولبابه بعد العقيدة هو انشغال فكره وجهده محاجات الضعفاء واحر ومين 
ومعوزة اتا جن , 

م لانظر نى سورة أخرى كيف قرن القرآن اليسر والسهولة والطمانينة والسعادة 
اة البذل والعطاء والتكافل والإحسان والحذر من عواقب احتجاز الال عن 
امحتاجين » وكيف قرن العسدر والضيتى والقلتى والشقاء بحياة البخل والشح فى الال 
ومنعه عن معوناتٹ الناس ( وذلاف فى قوله : 


۲۸ 


ZN, ٍ 


(فاما من أعْطّى وا تق وصدق بالحسنی . قىسىلىسىرة للیسری . وأما م بحل 
واسغتی وکذب بالحشی فسنیسره لغری . وما بُعْنی عنه ماله ذا تردی). 

م حط القرآن الظنون ابحاهلية فى توهم أن هناك علاقة بين كرامة الإنسان 
دى سد الوجود وبين المركر امال » ينا أن كرامة الإنسان لدى الله شى ء آخر »› 
متعلق بتحر ير الرقاب و بالتواصى والحض على إ كرام اليتم والضعيف وإطعام المسكين ء 
ومبينًا كذلات أن المهانة والمشأمة فى حياة الجتمع ناشئتان من عدم اقتحام العقبة 
الكبرى وهى عقبة اختلال الأوضاع لمالية بين الناس » بأ كل التراث الطبيعى الذى 
وضعه الله ھم جمیع اء أکلد ل شرھا نھمآء رحب جع اا والاغبرار به والإسراف فيه 
مع نسيان حقوق الجتمع: ( فأما الإنسان ذا ما انلا ه ریه فاکرمه وتعمّه . .) 
إلى آخر الايات فى سورة الفجر . . . (٤‏ 

وقد بيذت سورة الباد أن حياة الإنسانحياة كد وتعب ومشقة من معاناة فساد 
الأوضاع الاقتصادية .بين الناس وانحتلا طا بطغيان المسرفين والمترفين المقترن با بماكون 
وینفقونمن‌مال : (أيحسب أن ل ية تدر عليه آحد. قول اهلکت ا يدا .( 
وهو قول ثل غر ور اللإنسان بالعدرة المالىة وفساد تصو ره وجوه إنغاقه 

4ا سنت الأسورة أن اقتحام عقرة الساة الاجماعية لا بکون إلا تحر بر رقاب 
اناس من آنواع العبودية وبتعاطف الط قات وترابطها بر باط المرحهة وتواص,ها بها › 
ومراعاتها إحساس غرها وشءوره وتطاع : نظره وفکره لا رتمتح به غيره ۰ وذلا 
حی لا تصاب الحساة الاجهاعبة بالتفكاث والانحلال والعداوة والبخضاء الى تجاب 
على الناس المشأمة والدمار . 

والقرآن دانما یذ کر اناس بالوضصح الصحيح لمال »> وهو أنه > مال الله > 
وأن الله استخلفنا فيه وخولنا التصرف به ( لَه مرك السموات والأرض) > (آمشوا بالل 
ورسولهٍ وأنفقو مما جعلکم مشتخلفین فیه) : (وآتوهم من مال الله الذى 
آتاکم) 

والقرآن فى سبل تربية اليجدان البقظ المدرك حقوق الله والناس ف الال الحاص»› 
يستعمل تلف الأساليب » ويذ كر الوقائع وبقص القصص . 


۲۹ 

فهو يذ کر ى سورة الكهف صورة من صور عغرور النفس وفخرها عاطا 
وحسبانها أن قيمتها متعلقة با تملاث منه » وذلاك فى قصة صاحب الحدرقتين 
وحاورته لصاحبه الفقير وفخره عليه بكرة ماله وولده . . . وتن القصة مقدار 
الصلف والغرور الذى أصاب نفسه من نجاحه فى إنشاء الحنتن وأنه كر مالا 
وأعز نفرا »> وعن ظنه خلود جنتيه واستعصاءهما على عوامل الفناء ونسيانه ضعفه 
ونه خلق من تراب وأنه سائر إل يوم اساب » أنه هو وجنه لم برجا عن ملاك 
لله الى بقدر على إهلاكهما . 

م تين القصة ما صاب ادق ن إهلاك رها وتحطرم جشع عاج 
وغر وره حین وقع: ( فاص بقلب کفيه عل ما نف فيها وهی حاورة 
ع عروشها ( 

ھا یذ کر القرآن قصة ری ئی سورة ون وات ) وهى قصة أصحاب حديقة 
أخرى تآمروا على حق المسا كين ى عصوها » وأرادوا أن يغتالوه ولا يؤدو » حين 
عزموا على آن يتوجهوا فى غبش الصباح بلحى امحصول خلسة وهم يتامس ونو بتمخافتون 
خوفضًا من أن يسمعهم المساكين فيستيقظوا ويتبعوهم لأحذ نصيبهم . . . فإذا 
بيد الله ترسل علیها طائفا حرقها وبهلاف حصوها › عقابا لالكيها على نيتهم 
السيئة نحو حى الفقراء . 

وهاتان القصتان تعرضان صورتين من طغيان حب الال على النفوس وتخريبه 
لوجدانها. > وتعلنان حربا على وساوس ابحشع والشح والغرور ومنع حق الحرومين 
وذو قوف » وتقيمان أمام صاحب اأضمير حرسًا ورصداً يخيفه ويهدده 
بتخر يب أمواله وسحقها إذا ما عن له أن يغتال حقوق الفقراء فيها أو يختلسها 
ى غفلة من الرقباء أو يفترس بها الضعفاء . 

وحرب التخريب والحق هذه تتولاها يد الله وتشنها على المفرسين المستغلين 
ااناس بالطرق الربوية . . : ( مح ال ویرلی الصدقات) 
وهی تطلتق سلطان الدولة فى محقها أو تصادر 
فن م تفعلو ادنو بحرب من الله ورسوله ! وان تبت 


فلکم رووس آموالِکہ ۰ تظلمون ولا تظلمون) . 
المادية الإاسلامية 


الاشترآكة كمة إسلامية لفظا ومضموًا 


ينفر بعض المسلمين الحرفيين من استعمال كلمة ( الاشرا كية ) بدلامن كلمة 
ر العدالة الاجماعية ) أو ر التكافل) الاجماعى ) مثلا » لأن كلءة الاشتراكية قر 
استعملت فى هذه العصر اما لبعض اذاهب والدعوات الى لا عهد للمسلمين بها 
فی رأی هؤلاء الصرفيين » ولأا فى بعض استعمالا ما تشمل مفاه وعقائد ونظاً 
وشرائع وأحلاقا مثل شمول كلمة ( الإسلام ) . كا أن استعماها لدى , بعض الاقام 
يعطى مفاهيم تناقض الإسلام » كإنكار وجود الله» والتحلل من الدين › أوكالشي عية 
المطلقة فى الأموال والأعراض 

وحینئذ بکون فی استد اطا الام الذی احتاره الله لدینه وشر بعته وهو ( الإسلام) 

خحروج على احتيار الله . . . وف هذا ما فيه من سوء الرأى وسوء الأدب > على 
الأقل > حيتما نستدل الذى هو ادن بالدی هو خير . 

فما أن كلمة ( الاشرا كية )قد استملت ج دعوة متو من‌الغرب 
أو الشرق ٠‏ فذلاف غير صحيح › لانها كلمة عربية إسلامية لفظا ومضموننًا ‏ 
قد آنحذت واشتقت من لفظ عرب استعماه نى الإسلام والمسلمرك من بعده ف 
ا لمحى الذى يريدهمن نفس التسمية الغربيون والشرقيون فى الال الاقتصادى »> 
ودا المعى هو « الملكية المشركة » بين الناس جميعا لامصادر الاساسة للأموال 
والأرزاقالضرو رية» وذلاكف قول رسولالإسلامبالافظ الصريح : «الناسشركاعف ثلاثة : 
الماء والكلاء والنار» وف مضمون قول عمر بن اللحطاب )١«‏ أحد من المسلمين إلا وله 
ف هذا الال حى أعطيه» أو م عه ) ىقل ای عبید صاحب کتاب الا موال باللفظ 
الصريح ف العهيد لقول عمر السابتق «إن عمر رحمه الله رآى أن كل المسلمين ' 
ی هذا ا لمال شركاء » وف قوله الصريح كذلائ: « وقال آنحرون بل المسلمون فى هذا 
امال شركاء فيه کلھم . 

يضاف إلى ذاث » بل هوالأصل فيه فى الاقم » أن مضمون قول القرآن : 
(وش أموالهم جق لسائل والمحروم) وقوله (هو الذی لق لک ما ف 
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الأرض جميعاً) : : (وآتو حه يوم حصاده ) وقوه ( وآتٽت ذا القربى 
ت والمسڪين وابن السبيل ) مضمون واضح فى أن ملكية الأمرال 
اللحاصة ليست خالصة لأصحارها على إطلاقها » بل تتعلتق بها حقوقلاخرين 
المذ كورون ف آية مصارف الصدقات والركاة . . . والشىء الذى تتعدد ده 
احقوق یکون مشا رکا : واقعنا وحکما بين من هو ی حازته وبين اصحابت 
الحقوق فيه 

ولا شات أن قول القرآن عاط ابحنس البشری کله »› لا فرداً بعینه ولا أمة 
بعینها ١‏ هو الذ ی لى کہ ما ف الأرضس يما قاطع ى الدلالة على أن 
ملكية مصادر الاموال الأرزاق کلھا ملكية عامة ٤‏ لتاس کلم فیها شرکاء › 
وهی ملكية بتخويل الله للإنسان واستخلافه عليها کا صح ذلا ی مواضعه 
من فصول هذا الكتاب . 

وأما أن كلمة الاشرا كية فى بعض الاستعمالات تعطى المفاهم العامة الى 
يتضمنها الإسلام » وف بعض الصور قد تعطى مضامين ينكرها الإساام كالإلاد 
أو المدم أو الانحلال أو الشيوع المطلق فى الأمرال والأعراض إلى آحره » فذلك 
أيضًا غير وارد ف الاستعمال العرفى الحديث لكلمة الاشتراكية > لان دعوة 
الأشرا كية العر بية » دعوة موجهة إلى الرجمة بلغة العصر عن مقصد واحد, من 
لمقاصد الى سبق اليه الإسلام › وهو العدالة الاجماعية » أو الاشتراك أو التكافل 
فى داثرة الأموال والياة الاقتصادية > ولأن(الاشرا كية )العر بية قد نصت ف ممثاقها 
وبیاناتها على آنها تؤمن بالدین وتعرف له مکانته وآاره وضرورته نی حياة الناس 
لتحریرم من لظام والعرودية غير الله ول ثارتهم على الملغيان جمیع أشکاله لان 
الأديان عند نزوها كانت ثورات بكل معى كلمة الثورة لتحرير عقل الإنسان 
ووجدانه وجسمه ورزقه من اجهل والطغيان والاستخلال والفساد وابحشع والإذلال . 

وبهذا كله يتضح أنه ليس هناك استبدال كلمة ضيقة ذات مضمون واحد 
هو الاشتراكية فى الأموال » بكلمة عامة متعددة المضامين هى الإسلام . 
وأنه ليس هناك مراد سى ء مناقض للإسلام والإبمان تنطوى عليه كلہة الاشتراک 
بعفهومها العربى.الوإاضح فى ميثاق الاشرا كية العربية . 


۳۲۴ 
بل ذهب بعيداً عن منطق ال رفريتين وأقول : على فرض أن اسم (الاشترا كية ) 
أو أى اسم آحر ‏ پطلق ویراد منه مضمون الإسلام كله عقيدة وشريعة وأحلاقً 
وسباسة واقتصاداً إلى آخحره . . . فاذا يضير الإسلام حين نقول للذين يعتنقون 
هذا المضمون تحت أى اسم: إن هذا الذی تعتنقونه هو نفس ما نعتنقه باسم 
الإسلام ؟ وأن نقول همم كذللك : إنه لا مانع لدى الإسلام أن نلتی معکم 
عل آی | سے یستهویکی و وبستمیلکم ما دام المضصموك هو مضصمون ا لر سلام مق رنا بام 
الله ا کا کان الت الاسلای الواسح غر الحری ف عه نزول الإسلام 
العمل فى قول القرآن لأهل الكتاب لمنع الاخحتلاف حول الأسماء والألفاظ 


(قل يا اهل الكتثاب تعالوا إلى كلمة ب اء بیننا وبینکی : أن لا تَعْبِد إلا 
الله ولا نشرك به شيعا » ولا يتخ بعضنا بعضاً أرْباباً من دون الله » فإن دولر 
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) 
ومعنى ذللك أن أية كلمة تضم هذه المعانى الى ذكرتها الاية هى كلمة يستوى أمرها 

بين المسلمين وأهل الكتاب . . . فلي ں اللفظ أمراً يستحق اللحلاف ما دام المQعی‏ 
راحدآ متفقا عله . 

نعم ليس الإسلام هو الدين الذى يتعبد الناس بالا سماء والشكليات » لأنه 
در ند أولا جوهر الأمور ولبابها ١‏ أسماءها وکا ي . .وقد جاء | 2 « الإسلام » 
بلفظه القرآ نى العربى عاءما على الدين الذى لا ينتسب معتنقه إلى شخص › 
كالمسيحية › أو إلى قوم » كاليهودية » بل إلى معى استسلام العقل والضمير لله 
الحالق وإرادته وفطرته الى فطر الناس عليها > ولذلك قال القرآك ,ر إن الدين 
عد ال الإسلام ۽ وقرر أنه اسم بلحميع رسالات الله الحالدة المتجددة على مدى 
العصور › ون جميع معتنقیها من کل الادیان والأجناس هم « مسلمون» فی رى 
القرآن ۽ کما دتا ذللن ف فصل « الباب الواسع » من هذا الكتاب . 

وقد رد القرآن عل أهل الكتاب الذين كانوا يعتقدون أن مناط النجاة الا 
هو الانساب إلى دين شخص أو قوم بعينهم »> وذلل ف مثل قوله  :‏ وقالوا لن 
بد الجنة إلا م کان هدا أ نصاری » ٿال آمائیهہ قل اترا 


ر 
برهانکم إن کنتم صادقین . بل من اسم وجه لله وهو محسن فله اجره 
عند ره ولا حوف عليهم رلا هي يَحرنون) . 

وعلى ذلات يكون معى كلمة «الإسلام» إطلاق الدين من قيود الانتساب 
إلى الأقوام أو الأشخاص ليكون الانتساب فيه إلى الله وحده» معالإقرار والاستسلام 
له بالطاعة » والسير على مقتضى إرادته الواضحة فى الطبيعة والفطرة » وهى إرادة 
السلام وا-لحق واللحير والعدالة والربحمة وإلحمال . . . 

ومن هنا قال الأديب العالم الفيلسوف الألانى الأشهر ( جوته ) الذى حدثه عن 
الإسلام : « إذاكان الإسلام كما وصفت فنحن كلنا مسلمون ٠‏ . 

وإنها لعبارة صادقة مصد قة من القرآن» تمد "حل فى الإسلامأعداداً هائلةعى 
مدى العصور واختلاف الأمكنة > من الین لا ينتسبون إل اسمه ولکنهم يژمنون 
ویعملون عضمونه › وتوحی للمسلمین ی کل عصر أن يقولوا لکثیرین جد ا من 
الناس : نے مسلمون ولو م عر فوا > 


الأسشالنفسية لبناء الاشتراكية الإسلامية 
ا المشارك الوحداشة 


إن اتجاهنا نحن المسلمون إلى النظم ولمبادئ التقدمية المعاصرة اتجاه عيق 
احذور ف نفوسنا وإن لم تكن لتطبيقاته تلاف الصور العصرية من حيث التفصيل 
والتنظم والاستيعاب » ولذللث لم تواجهه جتمعاتنا الحالية بالمقاومة والشحناء والحرب 
المريرة بين الطمات كا جرى عليه الال ف اليتمعات الغربية والشرقية. بل لقد 
تقبلتها جتمعاتنا ف يسر وسهولة وترحيب» لأن تجار بنا فيها مبنية على صور من 
احبة والتضامن رمت فى خيالنا على وضع أننا «كابلسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الأعضاء. بالسهر والحمی' ۲: وأننا « کالبنیان رشد بعضه 
بعضا ٠»‏ وأننا تتكافاً دماؤنا ويسعى متنا وعهدنا أقلنا "» وأننا جب أن نحب 
للناس ما نحبه لانفسنا ونکره هم ما نکره ها“ ليتحقق شرط [يماننا . 

وقد وق-ر وثبت فى نفوسنا أن عماد حياتنا الاجياعية هوالمشاركة الوجدانية بين 
الحميع » والتكافل الذى يتضامن فيه الأفراد ف المسثوليات والحقوق والواجبات » فكل 
فرد مسئول عن كل فرد كسئوليته عن نفسه وأهله » ونحن جميعتًا رعاة لغيرنا ورعانا 
شم 1 فکلنا راع مسول عن رعيته 

وك هذه الأسس النفسية تقوم عليها الاشرا كية السياسية والاقتصادية بالنظم 
والقوانین فی شكال حياة الجتمع » فهى ليست اشراكية قانمة على النظريات 
وحسب »۰ وم نخضع نحن ما حضوعتًا آ ليا اف على أساس من اللاوف والرهبة 
من السلطة والقانون والدولة » وإنما هى قابمة على فيض من نبع وجداننا وعلى قوی 
الدفع الروحية فى كياننا > شأننا فى ذلاف كشأننا فى كل مبادئنا الى تحکے حیاتنا من 
داخحل نفوسنا ولا ونتعرد بها لله ونصدر عنها بعد [یعان واقتناع ا . 

ونحن إذا أقمنا اشترا كىتنا بهذا الوصف وهذا الوضع لا نخشى عليها نكسة 


(terCY e ۱)‏ من أحاديث ممدية . 
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أو ارتداداً »لانها تكون نابعة من عقائدنا الراسخة الى نحرص عليها حرصنا على 
الحياة وبدونها لا نستسيغ العيش المادى مهما كان فيه من رفاهية . 
والشريعة الإسلامية تنمى فى نفس كل فرد الشعور بالمسئولية ابحماعية وتربيه 
على أن ميا فى الجتمع بنوع من المشاركة العملية كنترجة للمشاركة الوجدانية حى 
تزيل أو تخفف حدة غرائز الأنانية والفردية والأثرة » وليكرن مثل الجتمع كثل 
الحسد الواحد : بين أعضائه من المودة والرابط والتراحم والتعاطف ما يجعله يشعر 
باليحدة الحقيقية . . . ولا شاف أن هذا الاتجاه هو أساس الاشرا كية المعقولة الى 
تسمو بالإنسانية وتوطد بناء الحياة الاجماعية وتحمى الأمة من عوامل المدم والتفكك 
وسحر ب الط قات وعواقب التفاوت‌الفاحش ۲ مستو بات محرا ق الأفراد 
ولا شاك كذلاك أن هذا الاتجاه هو التطبيتق العملى للدعوات الدينية والفلسفية 
السامىة الى مضت ف الدهور الطرال تشر بالمساواة ودعو ال الرسحمة والتعاطف 
والمشاركة الويجدانية والمادية بين الناس . 
وما دامت الاشتراكة تستهدف القضاء على التفاوت الفاحش بين الناس 
فى مستوبات المعيشة المادية والأدبية »> فإنها لا شلك ستقضى على أكر 
أسباب ارام الى تقوض بناء الجتمعات من قديم وتجعل حياة البشر لا تفرق 
کٹیراً عن حياة اليحوش ف الغابات والفلوات » إذ أن القانرن الذى کہ الحاة فى 
الغابة هو الفردية والانانية الى تدفع العدوان » للاستئثار بضروريات الحاة مع 
الر بص للصراع والقتل هجوا أو دفاعا لتوفير القوث والامن الحاص ی حدود 
ضيقة وف تهديد مستمر بالأخطار والأهوال . 
وإن أكثر بواعث اراتم فى الجتمعات هو التفاوت الفاحش بين «ستويات 
الحساة الأدبية والمادية > وإن الفقر واب حهل والمرض والطغيان والعدوان والاغتصاب 
والس قة والاحتلاس والسخط والتبر م والكفر باسلحياة وبالإعان» وغيرً أولثاث ٠ن‏ عوا٠ل‏ 
المدم وظواهر الصراع والفساد » إنما هى أعراض ونتائج بحر ية ال حرام > وهى التفاوت 
الفاحش بين الئاس ف مستویات حیاتهم ما مجعل بعض الناس ْ وهو القلة حمق 
کل رغباته وأسبات الرف ئى حياته »> وعار كيف يصرف الزائد الکثیر ى الوان 
لذ اته أرمة وعهر إحرمة ْ وعضميی سحا ته ارف والسرف وبوار التطل وفساد 


۱۳٦ 
الفراغ . . . بين البعض الآأحر» وهوالكثارة » بحار كيف بحصل بشق الأنفس على‎ 
قوته‌وقوت هله بعد الكدحوالتعب »> وکیف یدبر أمر کسائهم وسکنهم وتعليمهم‎ 
وتطبيبهم » نما مجعل الياة الدنيا لديهم موصولة الشقاء »> لا يكادون يرون فيها‎ 
› رحمة الله الى ما خحلقوا وأدخلوا رحاب الدنيا إلا لرؤيتها والاستمتاع باثارها‎ 
ولکن جرام التفاوت الفاحش ی مستويات الحاة هى الى حالت بينهم‎ 

وبين دلا . 
وقد كان رواد الدعوات الدينية والإنسانية والفلسفية السامية » مشلا وعاذج 
لتطہیی التكافل الاجماعى ف الحيط الذى عاشوا فيه ٠‏ فلم يکن حدم بستأثر 
وحده بشى ء من المصالح العامة أواللعاصة › وإنماكانوا أول من يدعو وأول من 
ينف المبادىء الإنسانية » فضربوا للناس المشل وأقاموا القدوة وجسموا المبادىء 
فى نماذج رفيعة للحياة الطيبة فى ظلال التكافل . 
فينبغی لنا جميعًا الآن » دعاة ومدعوين › حا كين وحكومين » أن نلاحظ 
العدالة والرفق والقدوة الطيبة فى تطبيتق النظم الاشتراكية » وأن نتذ كر دانما أن 
ضرب المثل الحسن فى تطبيق شريعة العدل والرحمة هو أول ما يدخحل فى أذهان 
ابلحماهير وقلو بهم مز,دلائل صدق هذه الشريعة ومسايرتها للمصالحالعامة واللحاصة» 
وأعظم ما يدفعهم إل الإعان بها وحمايتها من النكسات والارتداد . 
وذلاث التطبيتى لشريعة العدل والبر العام/على ابلحميع » يسير على مقتضى 
الحكمة الواجبة على ألداعى حى يصدق الناس/دعوته »كا فى قول القرآن حكاية 
لقول أحد دعاة الإعان والإصلاح وما أر يد أن أخالِفكم إلى ما آنھاکی 
عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » 
وليس من شات فى أن الحياة الاشرا كية المعقولة الى تحتفظ لكل فرد محريته 
ومسئوليته اللحاصة » وبقوام غرائزه الدافعة إلى الإنتاج والتشمير والتعمير مع تهذيبها 
وقمع جشعها › إنما هى تطور كبير وعظيم إلى الجتمع الأفضل الذى تقل فيه جرام 
التفأوت الفاحش » ونحو الياة الطيبة الى تسمح للطمأنينة والسعادة النسبية أن 
تمر نفوس أ كبرعدد من الناس فيروا من خلا لما رحمة الله ووجه التق ومنطقة الر 
والسمو فى طبيعة الإنسان . 


۳۷ 

وينبغى أن نتذكر داننا أن العانى الإنسانية هى بوإعث النظم والقوانين الى 
نها الدولة » وليس الحقد أو الانتقام بين الطبقات هوالباعث . . . بل المكس 
صحیح > وهو آن سن هذه القوانين والنظم 3 یکون لمنع الأحقاد والصراع بين 
الطبقات» وخاصة فى الجتمع الصناعى › الذى تكر فيه ظواهر حرب الطبقات نى 
صورة مقزعة . 

3 بحب أن نعلم أن آفة الشرائع هی سوء تطبيقها من جهة › وعدم توفیر 
ابحو النفسى والمشاركة الوجدانية الى تجعل النفوس تتقبلها بثقة ونتلقاها برغرة وتذوق 
لا فيها من معان إنسانية » ولا تقع ى الحلط بين صحة الاتجاه فيها وبين بعض 
الظروف والملابسات العارضة الى قد تؤثر فى النتائج بالإبطاء أو التخلف أو 
الانحراف . 

ولنحرص على حسن تطبيق نظمنا ف جو نفسى وحضانة خحلفية تحقق ما تهدف 
إليه من معان إنسانية سامية . 

ولنستحضر فى تطبيقها روح العبادة الى نستحضرها ى الزكاة والصدقات الى 
يفرضها الدين طهرة للنفس من الشح » وبرا ويسراً بالإنسانية المعذبة ف الأرض . 


ب- المشاركة العملية أوالتكافلالاجتاعى 

امشاركة العملية أو التكافل الاجاعى رة عظيمة من نمرات الشعور بالمسثولة 
العامة والمشاركة الوجدانية الى تجب على كل فرد فى الجتمع نحو الأفراد الآأخرين 
. . . وهو روح النظام العام الشامل الذى ينعظم حياة الجتمع الإسلای ف جميع 
قطاعاته . 

فهو فى قطاع تربية الفرد وسلوكه نحو نفسه ونحو مجتمعه » وتربية الماءة 
وسلوكها نحو الفرد ونحو نفسها وأحو الإنسانية . 

وهو ی قطاع السياسة والحكم وتحمل مسثوليات الولاية والرعاية وااوظيفة والعمل 
ومزاولة المبادئ الأساسية فى الحياة السياسية ولمدنية »> كاللرية والكرامة والعدالة 
القضائية والعدالة الاجماعية › والديقراطية والشورى وتكافۇ فرص المياة السياسة 
آمام الحميع . 

وهو فى قطاع الاقتصاد وتدبيرا مال وتنميته وصرفه وإنفاقه وإجراء المعاملات 
والارتفاقات والتعاون على استغلال موارد الثروة الطبيعية ووضعها على السواء أمام 
الحميع › وف احبرام حق العمل وتيسيره واعتباره رأس مال . 

فى جميع هذه القطاعات اليوية مجحب فى رأى الإسلام أن پسری روح 
التكافل الاجماعى . وكل وجه من وجوه التر بية والسياسة والتوجيه والوظيفة والىل 
والاقتصاد بحب أن يكون تطبيةًا للتكافل الاجماعى لتستكمل هذه الوجوه الروح 
والصورة معا . 

والواقع أن التكافل الاجماعى هو الامتداد الطبيعى للمسثولية المباشرة فى عط 
الأسرة > ومحرص الإسلام على تنمية الشعور بهذا الامتداد ليسيغ على الحتمع 
الكير ف المدينة أو الوطن كله صورة الأسرة ععناها الطبيعى الدقيق . 

وتتضصح شدة الاحتياج اى روح التكافل الاجیاعی ف الحتمعات القبلية 
البدائية الى لا تعيش ف ظل قوانين مسطورة وتنظم مدلى معقد › وإ نما تعيش فى 
ظل التقاليد والضرورات الاجماعية البسيطة الى تحمل الأفراد على تكو ين تمع 
للاحماء بقوته ضد الأخحطار المحققة فى تلات البيثات البدائىة المنقطعة . 


۸ 


۳۹ 
فالتکافل الاجماعی ف تلك البيئات هو سبب بقائها » ولولاه لفنيت 
وقد أقيم الحتمع الإسلاى على أساس بناء الأسرة والروابط الفطرية الى بين 
أفرادها ومسئوليات كل منهم نحو الاخرر ين ؛ فا مؤمنون فى جتمعهم إخوة › وکل 
أخ مسسشول باعیع عن حه کافل" له » ومتضامن معه ف السراء والضراء و جمیعنا 
بمثاون جسداً واحداً ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء» وکلهم راع 
ليره مسثول عنه » یری آنه جزء من کل یکمله ویکتمل به > ومحمیه وحتمی فيه › 
ويعطيه ويأحذ منه ؛ فالأمير يرعى المأمورين » والأمورون يرعون الأمير ويرعون 
أنفسهم فیما بینهم › والحادم یرعی سیدہ کا یرعی السيد الحادم . 
هکذا وجههم القرآن والحدیث النہوی الحمدى › فينشاً ناشئهم وف ذهنه صورة 
مطبوعة واضصحة لمسئوليته وتبعته إزاء جتمعه » منتزعة من ذلات التقرير القرآ نى وهذا 
التصو ير النبوى للأحوة وطبيعة العلاقات الاجياعية بين أعضاء الحتمع الإسلای › 
وهو يعلى نه مسئول أمام الله عن تطبيتق هذه الصورة فى حياته مسثولية كاملة لا مفر 
منها ولا اعتذار يقبل عن التقصير فيها . 


4 - المستولية اللضامنية والقيادة الجماعتة 


کلما تأمل المفكر النصف فى صورة احتمع الإسلای الأول وتجاربه › 
يؤمن بأن الكمال الذى وضعه الله ف لاسلا وأشار إليه القرآن بقوله 
الوم آکملت اك دینکمو امت علیکمنع ہی ورخ یٹ اکم الإشلام ديناً) 
کال فى كل اتجاه من وجهات الياة : نى العقيدة والشريعة والأحلاق والسياسة 
والأقتصاد , 

ومعالم هذا الكمال يلمحها الذهن دامًا وإن كانت بغير عنوان أو مصطلح 
من المصطلحات الفنية الى يضعها المتخصصون والفقهاء فى كل عصر . 

ولا شلث أن أعظم ضمانات الحياة الديقراطية الاشترا كية ما يسمى الآن 
و المسثولية التضامنة » وما ينبثق عنها من ر القيادة ابلحماعية» وهما من وسائل الر بية 
السياسية والتوجيه والنصح والنرشيد › لأنها تأنى أن تجمع الوصاية والمسثولية 
عن احتمع ى يد فرد أو جماعة محدودة يستأثرون بها وبستبدون › وإنما تجعلها 
مسثولية عامة بين ال لحماهير وموجهيها وقادتها » يتعاونون عليها ومحملونها جميعاً 
حیٹ) ذا غاب منهم واحد سد غیره مکانه » فلا بحدث ف بنائهم خلل » 
ومحیٹ یکول التفاعل دا بين الحماهير والقادة» و يذلاف تۇمىن وسائل تجلية رای 
الشعب وسير اجکی عقتضاه معصوما من جموح الفرد . 

وکلما تقار بت مستو بات ا اة بن الا فراد سياسا واقتصا ديا استقرت م رام 
القسادة الحماعية > وسهل الأحذ بهاء فنما الضان العام للحر بات واستعلان ری 
الحماهير . 

وإذا كان الحتمع الإسلاعي الأول وهو فى ظل حياة محمد رسول الته المؤيد 
بالیحی الذی یہدی کل رای ويرشد إلى الى هى أقوم فى كل أمر بتوجيه الله » 
ويلى الضوء الكاشف من نوره وبلسان قرآنه على كل مشكلة أو مسألة من مسائل 
إلحياة . . . أقول إذا كان هذا المجتمع قد رباه الله ووجهه على أن يكون الأمر 
فيه شوری حى بين الرسول والمؤمنين . . . فلا شات أن غيره من الحتمهات الى 
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تأت بعده هی أشد حاجة إن أن يكون الأمر بينها شورى» وبالتالى تكون المسئولية 
تضامنية والقيادة جماعية » حى لا تضل بالرأى الفرد وا لحك المستبد غير المستمد 
من الحماعة . 

وتحمل المسثولة العامة هو أعظم ما ری الشخصة الفردية و يؤهلها للخلافة فى 
الأرض » كل ف دائرة حياته حى ولو ضاقت وصغرت . 

والقيادة الحماعية مسئولية تضامنية بين القادة والموجهين › وهى مستمدة من 
کل فرد ی الحماعة > وليس أبدع فى بيان هذه المسئولية المتبادلة نما قرره الرسول 
من أن کل فرد فی اعتمع راع والکل مسئول عن رعیته › فالامیر راع ومسثول عن 
رعيته ٠‏ والرجل راع ومسئول عن رعيته » والمراًة ى بيت زوجها راعية ومسثولة عن 
رعيتها › والحادم فی دار سیده راع ومسثول عن رعیته . 

وصفوة القول : إن المسثولءة التضامنية بين الأفراد والقيادة الحماعية المنبثقة 
منها هى أهم الأدوات‌العملية لتحقيق معى الدرعقراطية السياسية والاجماعية عفهومها 
الإسلاى ومفهومها العصرى . 

وكل قطاع من قطاعات التنظيمات الشعبية كالتنظيمات التعاونية والنقابات 
لا يستطيع أن يقوم بدوره المؤثر الفعال فى التمكين للدرعةراطية والاشرا كية إلا 
بالمسثولية التضامنية والقيادات الحماعية الواعية الى تتفاعل مع جماهيرها تفاعلا 
مباشراً مجعل حركة حياتها كلها فى نبض واحد وتناسق تام بعيد عن التعارضس 
والتناقض . 

وإن الإسلام ليبارك إرساء نظم المسثولية التضامنية والقيادة الحماعية ف تمعن 
الحديد على أصول راسخة من تعاليمه الى امتازت بالدعوة إلى الشعور بتلك 
المسثولية والحرص على الحماعة وتحكي مصلحتها أولا قبل المصالح الفردية الضيقة ‏ 
وإلى عدم الشرود عنها حى لا تتفرق باحميع السبل فتا لهم ذثاب الطريق الى 
ل تستطيع أن تأ کل إلا الشاردين المنفردين 

و « يد الله مح الخحماعة )دا مما . .. 


الحرية المتكاملة للفرد 

إن الحرية السياسية والحرية الاقتصادية هما أساس الياة الاجماعية الخديرة 
بأن تعاش » وها المطلب الأول للجماعات والأفراد ليصححوا ذواتهم ويشعروا 
بکیانھم وينطلقوا إلى كل اتجاه ف رحاب الحياة الواسعة المتجددة . فإذا م تتحقق 
الحرية بنوعيها م یتحقق أی وجود شریف کرم . 

وقد مضى التاریخ مطرداً بنشوء الحتمعات ونموها وازدهارها على هذا الأساس 
من تحقيق الحرية أولا م اتخاذها ركيزة انطلاق إلى كلثورة وكل دعوة لتحقيتق الياة 
الكريمة العزيزة . 

وى حياة أمتنا نحن الخال والشاهد القريب الذى يوضح لنا هذه اللحقيقة 
الأساسبة ؛ فقد مضت تجاهد من أجل هذا المطلب‌الأول مطلب الحرية السياسية 
والاستقلال انين وسبعين عاما بذلت فيها من الدماء والحهود المتوالية لتحقيتق الحرية 
باعتبارها القيمة الأولى الأساسية ء للحياة ول ترنى تلاك اللحقبة الطويلة من سى الكفاح 
أن يشغلها أو يعوقها أى شاغل أو معوق من مطالب الحقوق الأخرى > وم تنطلق 
منها أية ثورة اجاعية قبل أن تمضى ثورتها من أجل الحرية السياسية إلى غايتها 
وتحقق أهدافها . فلما حققت الثورات من أجل الحرية آهدافها سنة ۱۹٤‏ بجلا 
قوات الاحتلال الر بطانى انبثقت الثو رة الاجاعية ومضت غير متعرة» فى طريق 
مهد . 

نعم کانت هناك فترة قصيرة من ۲۳ يوليو سنة ۱۹١١‏ إلى يوم الحلاء سنة 
٤‏ ازدو جفيها الكفاح من أجل الحرية السياسية بالكفاحلبدء الثورةالاجماعية 
بالقضاء على التفاوت الفاحش › وتحفيق الإصلاح الزراعی › وتوزیع الأرض عل 
الفلاحين المعدمين » ولكن معام الكفاح حى فى هذه الفرة القصيرة تتضح أكر 
ى الكفاح من أجل الحرية السياسية وتصحيح قيمها فى سحياتنا أولا . 

وطبيعى أن الاحتلال البريطانى ما كان ليسمح بقيام الثورات الاجماعية حى 
ولو ليشغلنا ويلهينا بها عن الثورة من أجل إجلاثه عن ديارنا » لأن الاحتلال 
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14۳ 
کان يعمل على أن تكون الفائدة الأول من وجوده ف دیارنا هى أولا : اغتصاب مار 
حصاتنا الاقتصادية وسلها وتحطم | : لقي الاجهاعية المرتبة على تملكنا هذه الثمار > 
معتمدآف‌ذلات على عملائه منالاستغلالین‌والاحتکار بين‌الذين اتخذم الركائز الأساسة 
لحكمه واحتلاله هذه الديار . وى تحطمت القيم الاجباعية للأفراد وصارو 
اسرى للارض فللمستغلين » ذلوا وضاعوا وغفاوا عن المطالبة بالحرية والاستقلال › 
واستكانوا للقيود السياسية » وحصوصا إذا كانت الأمية الأجدية والعقلية فاشية فيهم 
بدرجة عالية ها كان الال فى عهد الاحتلال . 
وحى بعد زوال الاحتلال وتحطم الملكيات الكبرى والاستغلال والاحتكار 
وبنا< الدولة بناء اشترا كي تام وسائل الإنتاج ولتمكين لتكافؤ الفرص بين 
المواطنين » يشعر وطننا شعوراً يقظا بضرورة الحافظة على الحرية السياسية 
ومكاسبها من الأحطار الكثيرة الى تهددنا » باعتبار هذه الحرية سياجًا للمكاسب 
لاقتصادية والثورة الاجياعية ؛ ولذللك ما فتىء وطننا يخوض معاركتشيت 
الاستقلال ومقاومة الاستعمار الحديد المتخى ورأء الأحلاف ومناطق النفوذ › 
سواء أ كانت هذه المعارك فى ديارنا م ديار اشقائنا العرب > م دار حلفائنا 
وأصدقائنا من معتنی مبادى الحياد الإنجالى وعدم الانحياز » تلات المبادى الى 
جنبت العا ى ظر وف كثيرة مزالت الانحدار إلى حافة هاوية الحرب الذرية الى . 
فها لا شلك فناء م الأرض جميعًا غالين ومغلويين »> إن كان هناك غداة 
انتهائثها غالبون . 
ولقد آمن وطننا بالحرية السياسية وما وراءها من الحرية. الاجماعية لنفسه 
وغیره » ووقف فی صفوف انصارھا فی ا لمجال الدول ی کل ظرف وی کل مکان › 
وجعل من ذلات الإيعان رسالة يبشر بها ويعمل ها صادراً فى ذلاك عن تجاربه 
السساسة وإعانه الدیى الذی بنادى عب ادی الحرية والسلام والعدالة والاستعداد 
الدام للكفاح فى سبيلها . 
ويعلم أعداؤنا ونحاصة الصهيونيين منهم أن الصراع المحقيى يننا وبينهم على 
امتلااك رضنا العربية > وع فلسطين بصفة خاصة › بدور ف ميادين صراعنا 
من أجل تصحيح الأوضاع الأقتصادية والاجاعية للافراد وزيادة الإنتاج 


٤٤ 
ومسايرة ركب الحضارة والعلم الذى رى بالناس » وم لذلا يشعرون بالاأخطار‎ 
تحيط بآمامم اللبيثة نى تحقيق م-للكهم الكبير على أرضنا العربية كلما رأو‎ 
أى قطر عربى يثور أو بحارب فى سبيل بناء حريته السياسية والاجهاعية » لأنهم‎ 
ما جاءوا لغزو فلسطين إلا على حساب استمرارنا فى غفلتنا وتخلفنا السياسى‎ 
والاقتصادى والاجاعى › وكلما رأوا شعبا عربيا يستيقظ ليكافح وحرر نفسه‎ 
4 - 3 

سياسيا واقتصاديا شعروا بمطارق الحطر تدق رؤرسهم وتستحق قلوبهم وتحطم 
آمامم ) 

والواقع أننا فى حاجة ماسة إلى استحضار هذه النظرة اليقظة داعا ی جمیع 
ميادين معاركنا العر بية فى الوقت الحاضر » إلى أن يأذن الله بز وال إسرائيل وما وراءها 
من أحلام الصهيونية ؛ لأن هذه النظرة الثاقبة می مفتاح استعدادنا لکسب جمیع 
معاركنا ضد أعدائنا وضد شر ور أنفسنا وضمفها: وتفرقها وعجزها عن رؤية الحطر 
الحقيى › وانصرافها عنه إلى أخحطار موهومة تجسمها الأخيلة المرَيضة والقلوب 
العمياء . ) 


هھ كرامة القرد وسلطة الدولي 


تستمد ابلحماعات الإنسانية كرامتها وحقوقها وسلامتها من كرامات أفرادها 
وحموفهم > فابحماعة الى ليس لأفرادها كرامة مصونة وحقوق مقررة محارمة »> هى 
جماعة يسودها السخط ولتفرق وتغشو فيها خواطر الأنانية وليل إلى الانعزالية 
والسلبية والتمرد ويذوق بعضها بأس بعض . 

وحقوق الأفراد وكراماتهم » تستمد أصالتها من أصالة الحاة نفسها › لأن 
الناس يستمدون هذه الحقوق مع طبيعة الحياة ذاتها ويعرفونها من مذاقها . 

فنذ أن يأحذوا هة الحياة من واهبها يأحذون معها حقوقها الكاملة الى تخومم 
أن عيوها طيبین ویتمتعوا بها متاعًا حسناً إلى نهايتها . ) 

وأول حت يثبت مم فى رأى الإسلام بعد أن ينالوا هبة الحياة هو حتق حفظها 
وصبانتها من الاعتداء والاغتيال › فلا يباح لأية قوة أن تعتدى على حا حل 
ولا أن مهما إلاحق آخحر . . . فإذا اعتدى إنسان على حياة أخرأوحرمه 
منھا بغیر حق پکون قد اعتدی أو سلب‌حياة اناس جميعا > وعصى إرادة واهب 
الحياة فى إيجاد نفس من العدم > وصار قوة من قوى التدمير والتخريب حلوقات 


الله . تستحق غضبه ولعنه . . . 


بوضع هذا المعنى قول القرآن :( يِن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل 
٠‏ سے سے ےا اط سے ټ ے 1 ة ۴ر 2ر ت ا 
آنه م ّل نمسا بغير تفس أو قساد ف الأرض فكانمًا قل الناس جميعا ؛ 
ومن أحياها فكاتّمًا حي الناسش جميعاً . .) 

وى العبارة الأخيرة من هذا القول العظم توضيح لمعى عظم» هو أن من حفط 
شعلة الحياة فى الأحياء ويزيدها ازدهاراً وماء يكون قوةمن قوي التكوين والبركة 
والنماءالى أوجدها الله لتنمو بها الحياة . 

وثانی حق يثبت للفرد بعد بوت حت استمرار حياته وحفظها هو حق الحرية › 

٥ 


۱٤ 
لأن الحياة فى جوهرها حرية . . . حرية من قيود الموت وابلحمود » وحركة وانطلاق‎ 
. مع تیار الوجود فی كل اتجاه‎ 

وحق الحرية هو أساس بلحميع الحقوق الأحرى المدنية والسياسية والاقتصادية . . 
ولا كرامة ولا طعم لحياة بدون حرية . . . ومن يسلب الناس حريتهم فكأنما 

سولبهم حياتهم . . . وقد وقر ى قلوب الناس وعقومم عشق الحرية والدفاع عنها 

تفديتها حى بالحياة نفسها . . . إدرا كنا منهم أنه لا قيمة اة بدون حرية 

وقد أعلنها الإسلام صريحة حينما حرر الفرد من عبادة ما سوى الله اللحالق » 
وحين حاطب كل فرد خطاباً مباشراً بدون وساطة » وألى عليه مسثولية نفسه وتبعات 
حياته ؛ إذ لا مسثولية بدون حرية » وحين عرض عليه أمانة الوجود فحملها وعلم 
أنه لم یخلتق عبثاً ول برك سدی » ونه ( کا امریء دما کسی رهين ) 
وکلهم نيه يوم القيامة فردا ) ¢« J)‏ ډوم تات کل نفس تچادل عن 
نفسها) » (إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسثولا) . 

وق هذه المبادى القرآنية بيان تميق المانحذ بعيد الصدى فى تقرير حق الم رة 
وتثبيته وتشعیعه فى كل أفق من فاق الياة » وذلك سبق مبكر جد قبل هذا العصر 
إلى تقرير حريات الفكر والعلم والاعتقاد والقرل والتملاث والتصرف واختيار نظم 
الیک الى یعیش ف ظلها الفرد مع جماعة ما » لضمان المساواة وتكافؤ الفرص 
أمام ابلحميع » وتأمين الحماية الدمائهم وأعراضهم وأمومم وكفالة الخد اللازء 

يشتهم عيش الكرامة والحرية . . 

وقيام دولة على هذه الأسس يعى آنا دولة ديقراطية اشتراكية بلخة العصر » إذ 
يضمن فيہا للفرد محقه فى الحرية والكرامة ف الخحدود الى تكفل حقرق غيره » عرث 
يتنازل كل فرد عن جزء من حريته السياسية والاقتصادية › لا مفر من التنازل عنه »> 
يضمن مصلحة أعظم لنقسه ولغره . 

والاشراكية ها يشير اها تعى المشاركة من جميع أفراد اجتمع ف وضع ابدزء 
المتنازل عنه من حريات ابحميع السياسية والمالية تحت تصرف الدولة أو اهيئة الى 


تنختار من ابحميع امثل ابلحميع .  .‏ 


وتتفاوت أنواع الاشراكية عدار تفاوت القدر المتنازل عنه للدولة من الحر بات 


4۷ 
وكلما كان ذلك القدر أبعد عن عو شخصية الفرد ومسئوليته كان ذلك أقرب إلى 
الوضع الطبيعى الى خلق عليه قبل إندماحه ف الجتمع . 

وبعض ال مذاهب الاشرا كية يدمج الفرد فى‌الدولة إدماجا تاماً لا تبدو فيه ملامح 
شخصيته المستقلة » ويستعبده هاء فلا إرادة له ولا ملكية خاصة ولا حرية له فى 
نقد الدولة > وذلك كله من أجل ما يصل إليه عنطريقها من الحماية والكفاية حياته. 

ون هذا غلو فاحش وإهدار لقيمة الفرد الإنسانى ومسئولياته واللحصائص الميزة 
لشخصيته » ونزول به نحو حضيض حياة اليوان الذى يسر مم القطيع بدون تفكير 
وإرادة » وتال فيه الأفراد نماثلا تام فهوواحدمكرر فال ملاين »> ولا ميزة لفرد 
على فرد » كالخراب والغراب والغزال والغزال » والحرت وللحرت » والخحشرة والحشرة . 

وقد نآی الإسلام بدولته وأفرادها عن مثل هذا الغاووعن مقتضياته واثاره › 
فجعل الاشترا كية غير مفروضة ابتداء من الدولة على الأفراد »> بل نابعة ومنبثقة 
من ضمير الفرد > فخاطب النفس الفردية فى وجوب الإعان بالعدالة وتكائل 
الاجاعی قبل أن مخاطب الدولة »> ودعا 'الأفراد أن محدوا باقتناعهم واختیارهم من 
حرياتهم الطبيعية ف القرل والعه ل والتملاك › على مقتضى مصاحةا بحي . 

وقد درجت الدولة العربية الإسلامية الأول فى مهد رحب من الحرية المطلقة 
الى لم تكن تعرف قيود القوانين انظ المسيطورة فى السياسة والاقتصاد » ونشأت 
نظمها وقوانينها السياسبة والاقتصادية ى ظل تلاف الحر ية الفردية » بعد أن تنازل 
الأفراد عن جوانب منها اقتناعنا واستجابة للدعوة الالمية الى دعتوم لا يهم 
فوا طائعين من غير جبرية ولا سيطرة حى من رسول الدعوة » كما بين له القرآن 
ف مثل قوله : ( لست عل يهم دس رطر ) (وما أذيت عليهم جیار ) 
ر إن عليلك إلا البلاغ ) ( لا كرا ئى الدين ) . 

وقد أكدت الشريعة الإسلامية للأفراد مبداً الحرية المطلقة فى أصل الفطرة 
نما وضعت م تلات القاعدة الأصولة » وهى أن الأصل فى كل شىء هر 
الإباحة » ولا حرم وعنع عنه النفس أو محد من حریتها ى تناوله إلا من ضرر فيه 
يلحت بالنفس أو ضرار بالغير . 


۱6۸ 
وقد جعلت الشريعة الإسلامية سيادة الدولة على أفرادها مزجا من شريغة الله 
وإرادة الشعب الممثلة فى أهل الحل والعقد › وإرادة القام على الحكم » وقررت 
أن الأنفس والأموال هى ملاك لله واهب الحياة استودعنا إياها وخحرلنا التصرف فها 
بالوكالة عنه وجعل حرية ذلك التصرف مقيدة بقيود من مسئولية ابلحميم عن 


ميم . 


وى هذا أساس مكين للاشنراكية الى لا تذيب شخصيات الأفراد ولا 
نذهب جحرياتهم . 


لا شلك اننا بالتجربة الاشراكبة الى نعيشها قد دخانا طوراً جديداً حتاج 
منا إلى وعى وإدراك لاسسه وبقوماته الى تجعله ينتج النتاثج المرجوة منه . 

وأول أنواع هذا الوعی أن نعلي أن الجتمعات الاشتراكية هى أحوج الجتمعات 
إلى قيام بنائها على الأسس اللحلقية الى تزحذ من المل الدينية العليا وون وازع الضمير 
الإنساى السا الدقق القظ . 

ذلاب لن الاشرا كية السياسية والاقتصادية ن رکون بنا وھا سلا وطد 
الأركان إلا إذا آم على الاقتناع بضرورة التنازل عن كثير من المصالح الفردية 
ولمنافع الشخصية ف سبيل نحقيق «صاحة الجتمع » وهذا الاقتناع تاج إلى فهم 
وزذوف حل للعلاقات الانسانية الو اجب توأفرها ٤‏ افراد الجتەم › ودلا لمالا 
حتاج إلى قوة دافعة من العقائد الإنسانية السامية الى تنيع ٠ن‏ المثل العليا الى رسمتها 
آُديان ای وار والصلاح والإعان بالا دسانية الوإسحدة و دوصا را الله شانیا 

بل إن الاشتراكية فی حد ذاتها جب أن عام على أنها مذهب خلى قل 
أن تكون مذهبا سياسيًا أو اقتصاديًا » وجب أن تطبق بالاقتناع الوجدانى قبل 
أن تطبقق بالنظم ولقوانين > فتنبع من الشعور النفسى النبرل التبادل بين أفراد 
ابلماعة »> شعور أعضاء اسم الواحد » أو شعور الإخوة فى الأسرة الواحدة > 
یکفل بعضهم عضا »> ویسعی بعصهم لبعض سعی انحر »› ویعماون جمیعاً روح 
الدماعة و بالقيادة اسلدماعية و دنول رواتهم اللراصة ٤‏ ادود الى ارآ تها 
اللدماعة لمنع الطغيان » وى غير جشع ولا اغتیال ولا اخحتلاس» انون روات 
4 ۵ : چ کہ . 
امتهم بالإنتاج الدائب المشر عن سواعد المحد فى فال العواطف والانكار الى 
تمن جاب احير للجميع وبدفع الشر عن الحميع وبوحدة مصير اديع . 

وما ل يقم الجتمع اللاشرا كى الحديد على هذه المغادم اللامة فإن نظمه وقواننه 


1۹ 


0٠ 

والمفاهم الحلقية لن تثبت مضامينها وتتوحد فى قلوب ابحمیع إلا [ذا استندت 
إلى امل الأعلى فى الدين ءلأن الدين هوسند الأخلاق وحارسها وحافظها من أن 
تصعف أو تنهار ی ساعات‌الضعف البشرىعند الأزمات والمشكلات والامتحانات . 

ومن طبيعة الدين انه جعل على کل مەن رقیبا من نفسه وهن ربه » ګرسه 
من نزعاتها الى تدعو دانبمًا إلى الفردية والانانية الى لا تعءل لاجماعة ولا ترى 
غر ذاتها . 

وقد اعرف ر ميثاق العمل الوطى » بالدين والإبعان » لأن الماطقة العربية 
والإسلامية الى جعلها الله منطقة الأمة الوسط› لا تستطيع أن تعيش إلافى ظل 
الإيعان بالدين والأحلاق ولنظم المنبثقة من الدين . وقد نشآت حضاراتها ونغت 
فی ظلال الدين والاان ولا مکن أن تناد طاثعة عتارة لای نظام إلا فى ظلال 
الدين . 

ومن حسن حظ #تمعنا الماضى وجتمعنا المعاصر أن العدالة الاجماعية والكفالة 
الاجاعية والأحوة الإنسانية شعارات ندين بها ونعتقدها وتنمو علرها أخلاقنا من 


قدم 
ولو أن المذاه الاشرا كية المعاصة فى البلاد الأخحرى سلكت إلى شعوبها 


عن طريق الإيان بالله رب الحميع » الداعى إلى الراحم بين‌الناس» واب لحاعل 
سل ودن ھی دود معاملات امه بعصهم 2 بعص فهو « ثالث الشر یکین ( 
والمتعاقد الا لث مع کل متعاقدین وھور مع کل مر یس دعوده عاژد م ومح کل 
حکوم نحکمه حا ُ ومع کل فر أو عاجز أو مستضعف : ( ما یکرن من 
نجو ی اد نه إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هوسادم مم ولا أدنی من داگ ولا 
أك إلا هو معهم آين ما كانوا » . . . | 

أقول : لو أن مذاهب العدالة والإنصاف والاشترا كية وتخفيف الفوارق بين 
الط قات > تسلات إلى الحماعاتف كنف ‌الدعوة للإعان بالله رب الرحمة والعدالة > 
لاحتزلت خطوات وجهود كثيرة بذلت فى تلا السبيل . 

فإلى الشعور بالمشاركة الوجدانية والعملية بين جميع الأفراد والميثات ف 
ظلال الخل العليا الدينية فى جتمعنا . .. 


1٥١ 
و الأمانة الكاملة على جدود المشاعر اأنفسة وسحد ود الأعبال وحدود المعاملات‎ 
. . . باعتبارها ٬حدود الله الى كثيراً ما أوصانا ألا نعتدى علها‎ 
ول ترو یصس النفس عل ترك بشع والطمع وحمب الأستخلال وجب‎ 
. . . ارف‎ 
ول الإخلاص ف العمل ومضاعفة الإنتاج لتكون وراء ذلك الكفاية للجميع‎ 
وإلى عشق المساواة والحرية والشورى وتفدية ذلاف الثااوث بكل عزيز ونفيس‎ 
.. من امال والدم‎ 
وإلى الحراسة اليقظة على مصالح الشعب ف الأزرعة والمصنع والمتجر وا لمعمل‎ 
. . . والدوائر الحكومية والمؤسسات » لأنها ملاث لاوطن » والوطن ملا ابلحميع‎ 
وإلى الصراحة فى مواجهة الأخطاء وتصحبحها نى كل تجربة من تجارب‎ 
. . . العمل والسلوك‎ 
. وال النقدالذان وحاسبة النفس‎ 
: وليكن شعار ابحميع القول الأثور‎ 
.» ر أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتيسن من قبتلك‎ 
. وتلاف ھی الضانة اللحلقة لمبادئ جتمعنا الحديد‎ 


المال فى موازين اللاسلام 


المال قوة من القوى الكيرى للأفراد والشعوب »› يقيم حياتها ويسد احتياجها 
وتصر ف به شثونها الحاصة والعامة > وتصنع به أدوات عرز ها ومکنها وحص ارتها 
وتفافتها ومتاعها > وتدافع به عن دفسها إعداد السلاح والعتاد وا-خصرن وتتسح 
به إمكانياتها وقدرتها على معابلحة الأمور وتعمّق الحياة »> وترى به وجوها للدنيا 
لا تراها إلا ف ظلاله . 

فھو احد زینی الدنیا کا فى قول القرآن : ( الال والنون زينة الحياة الدنيا ) 
بل جعله القرآن قوام الحياة الإنسانية » ونهى عن عكين سيئى التصرف من حيازته 
حی لا یضصیعوه بسفههم وسوء تصرفهم فقال ( ولا رتوا السفهاء موا کی الى جل 
اله کے قي قباماً ( 

والمال هو ما علكه الإنسان منفصلا عن ذاته » وقد جعله الله لللانسان وقارة 
وسحفرظ ومتا عا . وسمباه القرآن حيرا فقال 

( وإنه لحب الخير لشدر”) أى وإنه لشديد الحب للمال » وقال : 


) کتب عليکم 


والأفرب ) أى إن ترك مالا » ومدحه محمد رسول الله فقال : « نعم الال 
الصالح لارجل لصالح | » وامەن الله به على الناس جزاء على احسانمم . فقال : 

(ور يلود کم پا مرال وبشين وپ جعل کې جذات ودجعل اک هارا ) 

ولا كان الإنسان واسع الامال متعدد آفاق الحياة فقد سلحه الله بغزيرة حب 
التملاث والاقتناء لکل ما ینفعه ویسد ضروراته وین متاعه هو وأولاده وذوی قر باه > 
تا مما استقبلهم وضمانا لتحقن آماهم . 

غير آنه قد ينحرف بهذه الغريزة إل الإفراط فيصل إلى البخل والشح > أو إل 
التفريط فيصل إل الا سراف والتبذير » ولذللك كان من هداية القرآن له أن أوصاه 
بالاعتدال بين الطرفين المتباعدين » فقال : 


o 


ا هه ي سے ل ی ت ا 
إدا حضر أحد كم الوت إن ترك حيرا الرصية للوالدين 


a 
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبْسطها كل البسط فتشعد ملوماً‎ ( 
محسورًا ) وقال ى وصف المؤمنين ( والذين إذا أنفقوا ل يشرفوا ولم‎ 
تقتروا و کان بين ذلك قواماً ) ى وكان إنفاقهم وسطاً معتدلا بین طرف‎ 
الإسراف والتقتير.‎ 

وقد صور نى الاآية الأول البخل على أنه تعطيل لليد كأنها مغلولة أى مر بوطة 
إلى العنق ممنوعة عن أداء وظيفتها » وصور الإسراف ولتبذير على أنه تعطيل أيضً 
لوظيفة من وظائف اليد لا تستطيع معه أن تمساك شيشا » فكل شىء يقع فيها هو 
إلى سقوط وضياع . 

وذللك لأن البخل مهلات لمنفعة المال بتعطيله عن الدوران فالأسواق وتداول 
الأيدى له للحدمة الصالح العام . . . وهو أيضاً مهاف لصاحب الال بالشح 
وتعلق النفس به تعلقًا منعها من كسب المكارم والحامد » وأداء واجبات المروءة ؛ 
مضافًا إلى حرمانه من كثبر من طيبات الحاة الى علات القدرة على التمتع بها 
وتذوق نعم الله فيها وتجديد نفسه بها . 

واللإسراف كذلاف مهلاث لقوة المال الحقيقية بانسيابه من يد ا مسرف بدو وعى 
وتقدير إلى غير مصارفه المستحقة وأما كن إنتاجه وتزايده» ومهلات المسرف بجلب 
الحسرة والندملنفسه بعد أن تاعحقهعواقب الاإسراف من الفقر والذل والتعرض لنكباتهما . 

وقد شدد القرآن ئی النھی عن الإسراف نی إنفاق امال حى ولو کان ذلك 
بالمغالاة فى إعطاء ذوى الحقوق فقال : 


ورت ذا القرنی حقّه والمسکین واب السہیل ولا تبر تيريرا . إن 
ميذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا ‏ 
لن عاقىة التمذرر دانبمًا واحدة» هى انهيارالروة الى بها قيام الحاة الكريعة وه ون 
الأعراض الشر بغة وسد الحاجات المتجددة للافس والولد وذوى الحقوق ال مذ كورين 
٤‏ الاية أنفسهم . ولذلك قيل : ر لار ی اسف » 

والمبذر كالشيطان ى عدم تقدیره لما کان فيه من نعم اله ف ابلحنة وإسقاطه 
متاعها الدام الذى كان فيه . 
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وا مراد بالتبدير تفريق الال فيما لا ينبغى وإنفاقه على من لا بستحق وتضييعه 
بدون حساب » ها ترمى البذ ور الصالحة فى الأرض بدون تخهد . 

والإنسان بسلات إلى تأمين مستقبله ومستقبل من يعرم بادخار المال الفائتض 
عن الاحتياجات الاجياعية لأمثاله » بدون انحراف إل الاكتناز والتقصير 
عن أداء الواجبات الزمنية والدينية كالصدقات والزكوات . وقد قامت الحياة 
الاقتصادية فى هذا العصر على تنمية خلتق الادخار عند الأفراد وتنظے سملیاته ؛ 
فن المتجمع لديهم جميعا تقوم الشركات والؤسسات الاقتصادية الى تزيد إنتاج 
البلاد وثر وتها ورحاءها» وتضمن فرص, العلل لمن لا مال عنده تطبيقا للوصية الدينية 
الحامعة فى قول الةرآن ( وتعاونوا على البر والشقو ى ) وكل عل نافع ندرج 
تحت كلمي «البر والتقوى » . ) 

ومن هنا كان الادخار بجانب كونه أمراً طبيعيا لتأءين النفس واقتصاد الدولة ‏ 

أمراً دينيًا مطلوبًا . وی الحديث الحمدى : « ما عتال ءن اقتصد » أى ما افتقر 
وصار عالة على غيره. وفيه أيضً : «الاقتصاد نى‌النفقة نصف المعيشة » والتدبیر نصف 
المعيشة » ومن الحكي المأثو رة قومم : « التدبير ت الكفاف خير مب ن الغى مع 
الاسراف » . 

وقد صارالمال سلاحًا دوليا حطر للسيطرة والتغاب » ولذلا رأت الدول توجهيه 
والإشراف على تدبيره لحدمة الحماعة » بتنظيم ااتوفير وإنشاء مؤسساته وضمانها 
وعقد قروض من الأفراد لتنفيذ المشروعات العامة , 

وارب الاقتصادية بین الدول حرب لا تهداً فى الاأسواق إذا هدأت الحرب 
بال لاح والنار ى اليادين .. فالمال عصب الحياة وعنصر اأصراع ودف احتى 
وراء كس آلشئون . وقد رأينا كيف يسيطر بعض الاقام القليلى العدد على العا 
بالغزو الاقتصادى الي والظاهر . 

وقد علمتنا الطبيعة الى فطر الله الكائنات الحية عليها» الدرس الأول فى‌الادخار > 
إذ جعلت فى سام النبات »واليوان والإنسان عازن تختزن فيها الفائض من 
عصارات اےاة للانتفاع به وقت الضر و رة وابلحفاف » حى لا عوث الأجسام الحية 
بانقطاع المدد فجأة عنها: . فالماء فى النبات والشحم واللحم ف ‌الحيران والإنسان» 


٥ 
ما هی إلا مدخرات عزونات لوقت الطوارى یستطیع بها الکائن الى أن يصبر‎ 
على ابحو ع والعطشمدة ما حى تنفر جأزمة الجاعة» وبعض الحيوان والدشرات كا نعلم‎ 
بدخر الفائض من غذائه اليو إلى يوم أو فصل آخر لايتوافر فيه الغذاء أو‎ 
. الأمان‎ 
وقد جعل الإسلام ساوك الفرد ومنطقه بتجهان إلى الادخار الدنيا حين نصحه‎ 
وأازمه مجمع اسنات والطيبات وادخارها للمستقل البعيد فى الدار الاخرة إذ‎ 
الصدور وما مره أن ب٥ر ود به وید ره من‎ ٤ بعت مس ف القبور ویسحتصل ما‎ 
زاد نافع بقوله : (و درردوا إن حير الراد الَقّرّى ) فالعه ل للاحرة هو الادخار‎ 
الأ كير لأر وة الكبرى الى تقتنيها النفس البشرية من المعانى الدينية وا معارف والعلوم‎ 
. والمساعى الطيبة والنوايا الحالصة‎ 
ومن قواعد عل النفس أن اللحلق لا بتجزاً » فالذى يؤمن بوجوب الادخار‎ 
للآحرة يؤمن بوجوب الادخار فى الدنيا ؛ لأنه موجه من دينه إلى تأمين المستةبل‎ 
لبعید فا بالکم بالقريب . . . وقد وجه له القرآن الأمر بهذا التأمين المزدوج‎ 
لادنيا والاحرة فى قوله:‎ 


(وابتغ فما تاك الله الدار الآحرة ولا تدس نصيبّك من الدنيا) . 


المبادئ العامة للاشراكية الإسلامية ف الال 


الاشرا كية الإسلامية هى التطبيق العملى لمبادىء الإسلام الاجاعية والحلقية 
ولنظر ياته الإنسانية ومبادئه ف‌العدالة والدعقراطية » ولتنظم الحريات وما يقابلها من 
تبعات ومقومات لنظام التكافل الاجیاعى . 

وهى اشرا كية معقولة يلتى فى رحابها احترام الملكية اللحاصة ودوافعها الفطرية 
كأ كبر عامل من عوامل الإنتاج ولتنمية الاقتصادية والإنشاء والتعمير والتنافس 
الذى لا بد منه لدوام التقدم الخضاری وااساف دحو | کتشاف اعهول من موارد 
الروة والقوة . . . يلت هذا الاحرام مع الميادى. الأخرى الى قررها الإسلام للحد 
من سنعار تلاك الملكية وج-شعها وقمع طغيانها ونهمها . 

كبدأً أن المال فى الأصل مال الله جعلنا مستخفلين فيه » فلا جوز أن نخل 
بعدالة توزيعه بين عيال الله » أو أن نتصرف فيه تصرف البخلاء أو السفهاء أو 
الطغاة » وأنه إذا كان لأحد من هذا المال شى ء كثر أو م یکن له منه شیء فليس 
ذلك لكرامة حاصة أو مهانة خاصة له عند الله » وإ ما هو من آثار إخلال الأقو ناء 
الطغاة بالوضع الطبيعى » وذللك بأ كل مواريث الله الطبيعية الى جعاها للناس جميعً 
وبحب الال حا جم يس الواجبات ویلهب سعار جمعه واحتجازه عن 
الاخر ين » ها سبق القولف إحدى مقدمات هذا الكتاب . 

وكبداً أنه لا جوز كنز الال ولا تجميده وحبسه عن الركة فى الأسواق » وذلاك 
لزيد محركته النماء الاقتصادى وينتفع به کثير من الناس . . . 

وکہدا أزه لا جوز استغلاله استغلالا ربوينا مجعل النقد سلعة ومسا فى وقت 
واحد » ويجعل جماعة من‌المستغلين لضرورات الناس واحتیاجاتهم عتصون دون عمل 
چهود الناسوأعماهم ویستدلونهم > ویأخذونارباحاً بدو مل »و جرد اجتمع من 
جمال صورة التكافل الذى أقامه الإسلام عليه » ومجعله فى صورة قبيحة بحن 
لا يعطى أو يقرض من عنده فائض من الال عن حاجته أحاه الذى هو فى أشد 
الاحتياج اليه » فهذه صورة كريمة شنيعة تأباها مبادىء الإنسانية والأحلاق . 

ومن أعظم معجزات الإسلام فى هذا العصر قيام النظم الاشتراكية على ما قا 
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هو عليه من قديم ؛كتحريم الربا والاتجار بالنقود باعتبارها سلعة للاستغلال 
والمضار بات وافراس الحتاجين . 

ودا [طلاق بعض أذواع المالودو انه أو تعمم ملکته ين جميع الأيدى › 
وعدم جعله د وة ين ابدی الاغناء وحدهم , 

وکبدا عدم احتكار السلع الضرورية لحياة الناس والتحكم فیھا سعیًا وراء 
الربح الفردى . 

وكبدأً تكافؤ الفرص أمام ابحميع فى العم والعمل والتجارة والصناعة والتعمير 
والتشمیر + بحیٹ لا یختص فر یق دون فریت‌بالتمکین له وحده مع حرمان الاخحرين 
لأی سبب من الأسباب 

وكبدأً تحرير المصادر الطبيعية للاروة والإنتاج الحيوى الأسامى من أية 
ملكة خحاصة: ومكن‌الدولة وحدها من استغلاما والانتفاع بما فیها من موارد هی 

وکبدأ ارام العمل وتيسيره » وإعتباره الأساس الأول للقيمة الاقتصادية 
للسلع ولاقمة الاجاعية للفرد طلتنمية الاقتضادية » وأن الذى ملاك الجهد 
واللمبرة له سحق وفضل كبير فى استغلال الموارد الطبيعية للعروة . 

وكبدأ كفالة العاجز » ومن ليس له حيلة فى الكسب والارتزاق» رض آو عجز 
أو شخوحة أو آی سب حار ج عن إرادته. 

وكبداً ضبان اللحد الأدنى اللاز م المعقول فى المعشة الإنسانية بحميع الأفراد . 

تلات ادى الاساسة ھی لی‌الاشرا كية المنثقة من روح التكافل الاجہاعی 
الذى طالبنا الإسلام به» وربانا عليه وأقام بناء مجتمعاتنا على أسسه . ومع هذه 
الاشيرا كة المعقولة تسر التعاونة المعقولة والديقراطة المعقولة ٠‏ ويبلغ اجتمح مبلغه 
من حياة الرشد والرغد والسداد وتوفي الله . 


بين الفك والعقيدة والعتمل 

ری القرآن أن اافکر نى الله والإبمان به بدون عل وخىلىق » لا عار له لا 
مرة واحدة هى الدخول فى نطاق رحمة الله وعفوه والنجاة من لعنه وطرده 8| قالالقرآن : 
( ان الله لا تعفر أن يرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يَشاء) 

وهد| النوع من الفكر والإاعان الحرد بدون عمل يصدقه هو من الامانى الى 
قد تتخلف ولا تتحقق ولذللك قال الحديث الحمدى ٠:‏ ليس الإمان بالتمى ولكن 
ما وقر فى القلب وصدقه العمل » . 

فالعمل‌هو برهان الإعان وأمارة صدقه » ودليل عدم النفاق فيه» وهو الضابط 
الكاشف عن حقيقته فى المعيار العام > ولذللك قرن الإعان داعا بالعہل فی آيات 
القرآن وی الحدیث الحمدی وف مواضعات الناس مقا یسم ا ادعی الإعان 
وال سلام فله دعواه مصدقة غير مردودة كا يقولالقرآن ( ولا تقوو الم ألقى إلیکم 
السملام لست مومنا ) فكلمة الإبمان تعصم الإنسان من الإهدار ركني وبحد ها 
لا تسلكه ف جماعة المؤمنين إلا إذا عل عقتضى ذلاف الإان . 

وللجماعة أن تشلت فى إعانه وتتهمه إذا م يعمل أعمال المؤمنين ويقدم بين يدى 
دعواه برهان صدقه » من العمل الصاح والقول الصالح وااو تى الصالح . . 
بل إن بعض آبات الكتاب تشير إلى أن عملية الإعان وحدها لا تتحقق وتصدق 
إلا ذا کان معها آداء اضرائب الإبمان > من الصبر على تكاليفه ولوكان فيها فثنة 
شديدة كا قال المرآن : 


سر مزان گا 


(ومن الناس من يعيد الله على حرف فإ إن اصابّه خير امان ده وإ اصبابته 
فة انقاب عل وجهه نخس ر الدنيا والأخحرة ذلك هو الخ سرا ن المبين) , 

فعلى هذا › ليس رد العمل الصاح اارتیب امن الذى لامشقة فه أو فيه مشقة 
بسيرةهو مقياس الإيمان > ولكن من مقاريسه الصبر على المكاره الشديدة وتحملها 
وعدم الفرار منها ولو فى جال ال موت 


۱۹ 

فالذين يعبدون الله على حرف » ومحسون أن تكاليف الإبمان هينة لينة 
قاصرون عن دراك حقیقته وحدوده . . . 

والذين يقولون بأفواههم ما ليس ف قلوبهم منافقون بخدعون أنفسهم ويخادعون 
الله وهو خادعهم وحائل بينهم وبين قاوبهم وجاعلها حجة عليهم » لن ما فى 
فطرتهم سیشهد علرېم . 

والذين لا يستحضرون كل ما ف قدراتهم العقلية والقلبية عندما يعاهدون الله 
على الإعان ورسم ولا يستجیبون لكل عزا نمه بقوة وعزم ويتواصون باتباع احق 
والصبر على اعبائه » هے خاسرون بائرون قد ضیعوا حیاتهم ونحسرو گرم ف 
الدهر كنا قال الفرآن : ( والعصر ! إن الانسان لى حشر . إلا الذين آمنو 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) . 

وى ساعة بناء العقيدة مجحب أن يستحضر الدعاة والمربون كل ما ى طاقة الناس 
العقلية والقلبية ليقوموا بميثاق الإيمان ويستحضروا خطره وجلاله » لأنهم يضعون 
أيديهم فى يد الله فييجب أن يقدسوا الكلمة الى يعاهدونه عليها . 

وجب أن تكون العظات داعا كأنها استثناف عملية الميثاق والتعاهد مع الله ۽ 
ولا تکون تردیداً لکلمات عحفوظات لا روح فيها ولا حرارة معها . 

وإننا الآ ونحن فى عهد تجديد بناء العقيدة والدولة › مجحب أن نستحضر داعا 
قم الإبمان والعمل ولا نساها › ولا نسلاث فى ترديد ألفاظها مسلا الببغاوات + 
لتكون الحركة منتجة »› ها كل طاقات الوعى والإخحلاص والصدق . ومع تجديد 
العقىدة ستجدد الدولة . 

وللدولة أعباء جسام > فلیکن تحملنا هذه الأعباء ا حسام آثراً من آثار تعاهدنا 
على الإبمان بالله» ليكون أداؤها مصحوبا بذالث العزم والاطمئنان والرضا والصبر 
والرجاء فى الله مشترى الأنفس والأموال واب لحهود »ولا تكون عماية الغداء والتضحية والبناء 
للأوطان أو الأفكار عملية حاوية لا صلة هما يالله ولا تطلع معها لوجهه الأعل > 
ولا رقيب فبها إلا عون الإنسان القاصرة الى لا تنفذ إلى ما فى الصدور ولا تعام 
حفايا الأنفس »فتزيغ فيها قلوب وتخرن قلوب وتخسر الدنيا والاخرة . 

أجل . نحن نى عصر نحتأج فيه إلى كل طاقات العقول والايدى والنفوس 


۱ 
المؤمنة الى تسند ظهرها إلى يد الله القوى القادر » وتحتمی فى جدار السموات 
والأرض وكل حصون التق والصدق » فى صراعها للعقائد والنظم الضالة المضلة 
الى طمست وجوه الحا ة الصحيحة » وفطرتها السليمة وأخحذتها الأواخذ إلى متاهات 
امذاهب البعيدة عن صدق الحياة وقطعت ما بينها وبين النباً العظم »› . ألا وهو 

كلمة السر . . . كلمة الإإعان بالله واهب الحياة » ومالك يوم ايلحزاء ! 

وفيما بخص أمتنا العربية وشعوبنا الإسلامية » نحتاج إلى كل قوى الدفع 
والإصرار الى ف الإیعان »بعد أن أوشكت الأم أن تتد عى إلى كسر شوكتنا وسلب 
ما ملکناه من‌الدیار والأموال) تتداعى الا كلة إلى قصاعها * )... وذللث منسوء 
تقديرنا للحياة الدنيا » وخوفنا من اموت العظيم فى سبيل الأمر العظيم . . . أمر 
تثبيت الإبعان فى النفوس » وإقامة الحياة العظيمة . 

أجل نحن المسلمين فى هذا العصر فى معركة ضارية على أرضةا ووجودنا 
وشرفنا وما ورثناه من تراث الحق والحير ومعالى الأمور وعظام الأجاد . . . وقد 
آذنت أن تكون معركة حاسمة فى وجودنا أو عدمنا . . . بعد ىء الصهيونية 
العالمية إلى قلب بلادنا ووضعها السكين على عنق وطن:) »> وهى مؤمنة بما ورثته من 
مثل جاهلية ضيقة متعصبة معادية لمن عداها من الإنسانية »> فيجب أن نقابلها 
بأعظم أسلحتنا وهو الإيمان والعمل الواعى الضخم لتجديد كياننا ودفع هذه الحنة 
عنا وعن الإنسانية . والله هو المستعان ! 


سے 


۽ من ديت یدق , 


نحن فى عهد كثير الأعباء على الدولة وعلى الأفراد » ولا نستطيع أن ننهض 
بمسئولیاتنا فيه إلا بالركيز على معانى الإيمان والعمل» لأن الإبمان هومفتاح قوی 
الدفع الى تكهربنا « وتشحننا » بالعزم والإصرار ولتفانى والاستشهاد فى سبيل 
مثلنا العليا وبلوغ أهداف حياتنا المادية وا لمعنوية . 

و إدا کان الاعمان ھور ددح العمل وسرت فال العمل هو جسم ال مان وشکله ُ 
والفصل بينهما لا ينتج إلا صوراً من الحياة ناقصة أو مشوهة أو جافة أو عقيمًا . 

فالدى يؤمن ولا يعمل يعيش فى فراغ وتجريد وعجز . . . ولا حصيلة 
واضحة لميا ته ولا دلالة واضحة على إعانه » والذى يعمل بدون إيمان يعيش كالالة 
بدوك روح یلهمه ویؤنسه ویسدده‌ویدفعه » ولا بحس ما وراء العمل منقم خاقية 
وإ نما بحس ذلة السخرة وغموض السر ى أعباء الحياة الى تمضى به بدون تفسير بعمر 
قلبه بالطمأنينة والسكينة والفهم . 

ويقرر الإسلام أن حياة الإعان بدون ۶ل هى عقي كحياة شجر بلا ر ؛ 
فھی حباة تير القت الكبر لدی واهب الساة الذى رر يدها حصة منتجة كثيرة 
الثمرات . يقول القرآن يا أ الذين آمنوا ل ولون ا لا تشعَلون 
کر قتا عدد الله أن تقوو مالا تفعلون! ) , 

كما يقرر أن العمل بدون إيمان جهد ضائع على صاحبه وهباء منثور › 
کرماد اشتدت به الريح ف يوم عاصف . يقول القرآن : ومثل الذين كفرو 
برب به اعمالھم کر ماد اشتدت به الریح ف يوم عاصف » لا يقدرون مما 
کسیوا على شی ٤‏ (( ورول : ( وقمنا إل ما ملو : من عمل فجعانأه ھا ع 
منشو را ( 

وى بداهة المجتمعات وتقاليدها أنه لمكن الفصل بين الإعان والعمل»› فهما ف 
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۱1۲ 
تصورها شی ء وا۔حد» وذللت ناشی ء عن تعودها ان تری فی لأاع الأغلب أن الضير 
العامر بالإيمان لا يمكن إلا أن يكون زاخراً بقوى الدفع إلى اير والصلاح وعمل 
البر» وأن ترى أن أعال احير والبر لاتكون ف الغالب بدون ضمير وراءها عامر 

بالإ مان بالله رب احير والمراحم والمكار م 

وقد استدل العقلاء حى ف الجتمع العرف الاهل عل صدف دعرة عمد 
رسول الله إلى الإبمان وقضایاه »وعلى أهليتهللنبوة وکال تها › عا کان‌عله فاته قبل 
النبوة والرسالة من ای عط طم عظم وأماذة ومر وءة وفضيلة وعقل واسع الإ دراك سدید 
الحکم فقالت له زوجه السيدةخحدة حبنما روغه زول ملاث الوح عليه لول مرة › 
وشات أنه ری من بحن :«أبشر : ا اینالم ا لن زياف ت الله أبداً. .إنلكاتصل الرحم 
وتکس الكل وتعين على ذوائب الق » فاستدلت سمو أخحلاق الرسول وشرف 
أعماله ومر وءة طبعه عل صدق اختياره واصطفائه لانہوة والرسالة ١‏ 

٠‏ وما لبشت آيات القرآن أن نزلت مطمئنة لارسول مستدلة له أمام نفسه على 
صدقه فیما رآی وما مع > وعلى أن اختياره لرسالة الإبعان الكبرى حقيقة لا شات 
فیھا ولا دحل بھا لتھوم الحیال مع ریات امن ٬وکان‏ استدلال لآات بنفس 
المنطق الذى استدلت بهالسيدة خحدة » فقالت مفاتح سورة (القلم ) وهى ثانية السور 
نزولا ( ن. والقلیرما يَسشطرون. ما أت بنعمة ربك مجنون .وإن لكلأجرًا غير 
نون. وإذاك ل خلق عظم ), 

فقرنت الآیات بین کال درا که لا رآه من ملاف الیحی وما سمعه منه وبين 
حلقه العظم الذى رشحه ذا الامر العظيم أمر النبوة والرسالة . 

وبهذا المنطتى القرآ نى الذى اطرد فى السور التالية على هذه الوتيرة الوا ضحة ‏ 
ف للجمع ب بين الفكر والا عتقاد ولحل والعمل. وعدم تسویخ التفر دق بينها “ هدم 
تلاث المزاعم القديعة الیل رة فی جواز ازدواج اج الشيخصة أو تناقضها أو توزعها بين 
حياة الفكر واللحلق وحياة العمل » أو بين الأخلاق الشخصية والمعاملات الاجياعية› 
فتكرن للشخص ححياة عقلية مؤمنة وحياة حلقية كافرة أو فاسقة » أو تكون له بحياة 
حاصة يفعل فيها ما يشاء من منكرات العرف والدين + وحياة عامة يزعم أنه يلتزم 
فيها «حدود الفضائل الما 


۱۹11 
فهذا التفريق ولتوزيع لا تعرفه طبيعة العقل والحلق الإسلاميين ولا يقره 
غوتمعهما الذى یرید لکل فرد فيه أن کون سوبا عبر منحرف عن حياة الصدق 
إلى حياة الرياء والنغاق وانقسام الشخصية واضطرابها : ويهتف دامسًا مم القائل : 
وغیر تی یمر الناس بالتنی طبیب يداوى الناس وهو مريض 
بل يهتف مع القران ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون ) . 
وهذا أمر معقول ى دين كالإسلام يدعو إلى اعتناق مذهب وحدة الحياة 
وامتدادها إلى الأبد بعد اموت فى الدار الآحرة » وبالتالى يدعو إلى وحدة العمل 
ويجعله كله من العبادة »سواء أ كان عملا للمعيشة هنا فى الدنيا أم للعيش هناك فى 
الاخحرة > فلا يقول هذا عمل دنيوى وذاك عمل أخحروى › بل قول فی کل آنواع 
العمل :« هذا عمل صا لح ينفع الناس وعکتٹ ى الأرض لامداد الحياة مدد احير » 
فهو ذا عبادة سواء کان فى ظاهره للدنيا آم للأخرى »وهذا عمل فاسد يؤذى اليا 
ولا يعدها بخير › فهو إذاكفر أوفستق» سواء أكان ظاهره علا دنيويً 
آم أحرويا . س 
ومن هنا قرر الإسلام أن كل كل الأعال واللذات الطيبة جوز أن تتحرل إلى 
عبادة إذا قدمت أمامها النية اللحالصة فى حفظهبة الحياة والانتفاع بها واحبرام إرادة 
واهبها . ) 
ومن هنا كذلك اتسعت نظرة الشريعة الإسلامية إلى أعال اللحير والنفع فى 
الدنيا والأخحرى على امتداد الحياة » فأوجبت على الدولة توفير أسباب القيام بالأعمال 
الى لا تقوم اللتياة إلا بها » ولايتسع العمران بدونها › ولايتقدم المسلموك و درتة-ون 
بسواها » فجعلت ذلاك فرض عين على القاعين على الدولة وفرض كفاية على جميع 
أفرادها > ووضعت تللكت القاعدة الواضحة لم م الأافراد ف اجن ؛ وهی أن « فيم 
کل امریء ما محسنه» فدعت بذلات کل فرد ا یکول سلا أوعالة أو عقيما 
لا ینتج شا أو معثمداً على حسب أو مال موروث بدون جهد وإنتاج ذانی 
نافع صادر من فيض قدرته الشخصية . 
والأصل ى تلات القاعدة الواضحة الى وضعها الإسلام لقم الأفرا دوقم الأعال 
فى المجشمعات هذا الحديث القرآ نى العظم الذى ضرب مثلا يبلغ أقصى بلاغة 


1٤ 
التعبير والبيان بقوله : ( وضرب الله متلا رجلين :أحدهما بک لا يقد رع‎ 


4 
شىء وهو کل على مولاہ »> آیا وجه لا یاتر بخیر . هل یستوی هو ومن 


1 ار 
باەر دالعدل وهو ع صراط. مستقے ؟ 1 ( . 


فى هذا المثل بيان للقيمة الحقيقية لكل فردولكل عمل فى الجتمع عنطر يق المقارنة 
بين الشخصية السلبية العاجزة عن فحل الاير أو وله » العقيم العالة على الجتمع › 
الى لا مجدى معها التوجيه إلى سبل الحير » وبين الشخصية الإجابية الى يفيض 
منها عمل احير » وتوجه غيرها إليه » وغضى علينًا على الطريق المستقم إلى 
وجهات‌النفع والإنتاج فى الياة . ) 


إلتانالعمل 


قد تشعبت أنواع العمل فى هذا العصر بتشعب العلوم والفنون والصناعات 

الى لا تکاد تعد » وصارت طروائف العمال فى الصناعة والتجارة والزراعة تخضع 

للتوجيه العلمى والفى الذى ينمو دا اء وصارت الكفارة الفنية هیسلاح کل عاملء 

واتسع نطاق التنافس بين الشعوب ولدول فى وقت السام فی میادین الاعال 

المحتلفة » وصار السبقف ذلك لمن ينقنون الأعبالو بغارون عاها وجو دونها و یطورونها 
إلى الأحسن والأفضل . 

وقد دعا القرآن إلى السباق الحميد فى سبيل الحير والتقدم ف الدنيا فقال 

« فاستبقوا الحيرات » كما دعا إلى التسابق فى سبيل الفوز فى الأاخرى فقال 

(سابشوا إلى مففرة من ربكم وجنت عَرّضها كعرض المماء والأرض ) 
كما دعا الرسول إلى إتقان العمل والإحسان فيه فقال: « إن الله سحب إذاعمل 
أحدکم عملا أن يتقنه» وقد وعد الله بأداء أجر كل عامل محسن فيقول القرآن: 


« ب اله لا يضيع جر من أحسي عملا ) ونم اجر الین . 


ووه اله رآ يتقان الله صنع لوقا ته ففال . ١‏ صنع ر الله الذى آتقن کإ سی ء ١‏ 


( قال ربُنا الذى أعطّى كل شیء خلقةَ ٹے هَدّى ) . 
وهذا يوجه المؤمنين إلى أن يتقنوا عملهم وقد أمر وا أن يتخلقوا بأخلاق الله . 
وإلدلالات الاجناعية تشير إلى أن ميزان التقويم الأشخاص ومعيار اعتبارهم 
وتقد یرهم هو سب اھماماتھم بالعمل وإحسانهم فيه . 
فإذا لم , يكن الشخص من العاملين وكان من السلبيين أوالمتوا كلين القاعدين عن 
الاعمالفقد هدرت قیمته وضصاع وسقط من موازين الحساب والتقدير : ا قال 
الحليفة عمر بن اللعطاب ٠:‏ أرى الرجل فيعجبى فإذا قبل لا عمل له سقط من عيى» . 
وج أن نفطن ئی هذا الجال إلى أن أجسام الناس ما هى إلا آلات يجب 
إعااها وعدم تعطبلها وإلا دمرها العجز واللحور والشلل وصارت إل الوت البطىء 


٦ ۵ 


۱٦ 
والاسترنحاء والصدا كأية أ لة تعطل» وتحولت إلى أداة تعويق للحياة الاجهاعية‎ 
. وعوها > بدلا من أن کون أداة قوة وتماء وازدهار‎ 

وقد طبع الإسلام نفوس أصحابه على تقديس العمل وترتيب قم الأشخاص 
عليه والاحتفال بالعاملين وتكر عم فقال القرآن : 
( وآن ليس لاإنسان إلا ما سعى. ون سعيه سوف رى ثم يجزاه الجزاء الاأوق ) 
وهذا حمد رسول‌الله حينما صافح يدا حشنة فسأل وعم أن حشونتها من أثر استعماطا 
للمسحاة » وهى أداة من أدوات فلاا سحة الارض قال : « هذه يد حرمة على النار ‏ 
وقال : هذه بك ها الله و رسوله » . 

وعرق العاءل وجهده وتعبه من أسباب مغفرة الله له ذنوبا لا يكفرها صوم 
ولا صلاة ولا أىواجب من واجبات العبادة ولذلاث قال الحديث الحمدى :ر من بات 
كالا (أى متعبًا من العمل ) بات مغفوراً له وقال أيضًا ما معناه : و إن من 
الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولاحج وإ غا يكفرها سعى‌الرجل علىعياله» . 

وما مكن لشرف العمل المادى وقيمته وإتقانه فى الجتمع الإسلامى أن القرآن 
جعل أبطال الرسالات الدينية من الأنبياء والمرسلين على مدى التاريخ هم ف الوقت 
ذاته رواد ى جالات العمل والقوة المادية . 

ولأهمية هذا نعيد هنا خلاصة ما سبق ذكره فى فصل ( تلف التفكير 
المادى . . . ) من المعدمات . 

فهذا « نوح» کان رسوا نبا وكان رائداً من رواد الصناعة › إذ أيحى اله زليه 
بصنع السفينة الى نجته هو ومن معه من الطوفان الذى أغرق قومه الكافرين » 
فکان بدء صناعة السفن على يديه . 

وإبراهم آبو الأنبياء كان رسوا نيا وكان ف الوقت ذاته بحسن صناعة البناء 
ولذللك رفع القوإعد من البيت الحرام بمكة هو وابنه إماعيل . 

ویوسف الصدیق کان رسولا نّا حاماا“ حهد الله مع آبائه إبراهم وإسحاق 
ويعقوب » وكان فى اوقت نفسه ذا عقل اقتصادى بحسن تدبير أمو رالناس ال معاشية» 
فأشار على فرعون مصر نی عهده بأن بزرع سبع سنین دابا ویخزن فائض حصاد 
الزرع وغلته قى هذه السنوات السبع استعداداً لسنوات‌الأزمة المقبلة الى استشفها 
تأویله للر ۋيا الى أ رها فرعون ف منامه وقصها عليه ؛م لا استخلصه فرعون 


11¥ 
لنفسه بعد تأويله للرؤيا »> طلب يوسف أن بوليه منصب القام على خزائن الأرض 
ی دولته لیخدم الناس ف مصر وما جاورها بتدپیر أمور معاشهم وأقواتهم» فكانت 
رسالته مزدوجة للحياة الر وحية واحياة اللادية كا قال القرآن : ( قال اجلنی على 
£ 
خزائن الارض إلى حفيظ على » 
ر 4 
و يسيس عشر سنوات » وان یز وجه إحدی ابنتیه بعد أن قالت : 
( ںا ات اسا ص E‏ 
يا ابیت ستاجره إن حير من استا جرت القوى الامين ) 

وداود کان‌نبیاو رائد امن ر وادصناعة ایدید وکان یا کل من عمل يده کاقالالقرآن 

ب ر 
(وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد فى الد واعملرا صالحاً ) 
فهذا أمر إفى بإصلاح العمل المادى وإتقانه . 

وسليمان بن داود كذ لات كان من الحتفلين بالعمل والصناعة كماحدث القرآنف قرله: 
( وسلتا 4 عن القطر أی ) النحاس ) وون الجن من يعمل بین ردره بادن 

۶ 5 يو 

ره وسن دز مد عن مرن نذقه من عذاب اأسعرر . دعم درن ا4 ا رشہاء 
من محاریبب وعماٹیل وجفان کالجواب رقدور راسیات »› اعملوا آل دارږ 

2 ۶ 
شکر ا وقلیلل من عبادی الہ کور) , 
وهنا امتنان بالعمل المادى وأصل صريح ى أن العمل المادى من الشكر لله . 

وعيسى المسي حكان من شرف العمل أن أجرى الله على يديه ألوانسًا ن طب 
الأجسام وعلاح آم راض ا و إحباء موا تھا جره وكرامة له 

وحمد حاتم الأنبياء والرسل » شرف الله بشبابه العمل فى الرعى والتجارة فى 
٤‏ أموال الئاس وشون الدفاع عن الدرماث ١‏ کا شرف العمل المادی بدعوته الى 
جعلت العمل قرين الإبعان ولا يصح أحدهما بدون الاخر على نحوما بينا سابقا 
وهكذا نرى أن خلاصة دعوة الإسلام هى هدى العقرل والقاوب إلى طريتق الله 
الحالق » وهدى الأيدى والحوارح إلى جميع انواع العمل النافع الى تنمو به 
الحياة المادية وتزكويه اللحاة الروحية وتا به النفوس جزاعها وثوابها فى الحياة الثانية 
يدار الماء واللحلود : 


١‏ لعمل اساس ا[جراء 


العمل أساس ناء الكون كله » بتاه اقه الحالق ويقيمه و جدده فى عمل مستمر 
من يده أاقادرة القاهرة . 

أا الكلام والسان فهو خحاصة الإنسان يقلف و ادل ويرثر » وقد بنحرف 
بالکلام عن سير الطبيعة كأن الكلام مطلوب لذاته ء مع آنه لبس إلا وسيلة لتسجيل 
الأعمال وللدفع إلىها والتمهيد ها والشكر له عليها . وصدق القرآن : 
و کان الانسان أ كثر شىء دلا . 

وما دامت الطعة ها نشاهدها . صمتا مقا واا مستما ْ فینبخی أن 
نقخلتق بأحلاق لله حالها ونسير وراء ما يرحيه إلينا فيها من كرة العمل ؟ فتكون 
حباتنا أعالا منتجة صالحة معمرة دائبة . وتكون قرانا ومدننا كخلايا النحل كل 
ما فيها تمل وإنتاج وتنظم وتوزيع . 

وى العمل المنظ لذة ورياضة نضسية . وغالبًا ما يكونجزاه فيه » لما ينشأعنه 
من الطمأنينة وارتياح البال والضمير بعد أدائه كاملا . 

رحا إن من أسعد لحظات العمر لحظةˆ انتهاء العمل الكير وجى غار 
و « عند الصباح محمد القوم السرى » كا يقول الثل العرب . 

العمل رأس مال الفرد والأمة » وقد صار نى العصر الحديث هو الأساس 
الأول للاقتصاد والكسب والاعتبار الاجماعى . وروح العصر جد العمل والعامل 
ى جميع المهن والحرف» بعد أن کان الناس سابقنا لا بعرفون له حقه کا بعرفونه 
لأرباب الثقافات النظرية . 

والعمل الضرورى للمجتمع شرف مهما كان عاله » وقد قيل:« اليد العاملة 
طاهرة ولو كانت تعمل فى الطين وروث الدواب + واليد العاطلة نجسة ولو كانت 
ملفوفة با حريروالديباج ٠۲‏ وى الحديث المحمدى: , لن" حمل الرجل حبلافیحتطب 
به م مجیء فیضعه فی السوق فیبیعه م يستغی به فینفقه على نفسه » خير له من 
أن سال الناس أعطوه أو منعوه ) وی حدیثٹ حمدى آحخر : « إن الله حى العبد يتخذ 
المهنة ليستغى بها عن الناس » وبول أبو سليمان الدارافى أحد كبار العابدين : 
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ر لست العبادة أن تصف قدميك ( يعى الصلاة ) وغيرك بوت لك : ولكن 
ایداً' برغيفياث فارز هما م تعبد) 

والعمل مطلوب للدنيا وللانحرة ٠‏ ولا جزاءفيهما للفرد إلابناءعل عله » يقو الفرآن : 
وان لیس للانسان إلا ما سى . وآن سيه سوفيُرّى. شم زا الجزاء الأوى» 
وا أعظم وأجل ذلاث الدستور الذى يبنيه هذا القول العظم والأثر الحدل ٠:‏ امل 
لدناك كأنات تعيش أبدا » واعمل لأخرتاك كأنك تموت غدا» » فهو من أعظم 
الأقوال الموجهة المضيئة الى تدفع الإنسان للعمل المستمر للحياة الدنيا ولا بعدها , 

أما العمل للحياة الدنيا فهو كل جهد يؤدى إلى جلب نفع حاص أو عام : أو 
منع أذى حاص أو عام» أو ازدهار صناعة مفيدة أو زيادة طيبات المحياة أو 
انتشار عمران . 

وأما العمل للآحرة فهو أداء المغروضات الدينية ى التعبد والتفحير والتعلم وكح 
نوزاغ الشر والشهوة وابلحر ية فى النفس » كا أنه فى الوقت نفسه كل حمل دنبری 
نافع قدمت أمامه نة طيية خالصة لله . 

ومن قوانین عام نفس أن ر نفساث إذا لم تشغلها باحق شغلتات بالباطل » ؛ 
فینبغی المع أن يفر من الفراغ القاتل لقوى عله الميدد لطاقاته وإمكانياته › لأن 
ذلك الفراغ من العمل هو سبب البوار والضياع . 

وقد ذم القرآن الفارغين المرفين ا مكذبين ونعتهم بالىوار ى قوله تعالی : ( وکانوا 
قوسا بوراً) . 

وحقا إن ذوى ارف والفراغ والاعماد على الال الموروث بدون عمل » يشاه 
فیهم لوار والفساد تماسًا كا يشاهد فى الأرض البائرة الى لم تزرع وم تنبت 
إلا الشولك والحساك . 

والشعوب لكر علا مى الشعوب الى تتمتع بوفرة الإ ناج الزراعی والصناعی 
وما بتبعهما من الرحاء وازدهار العمران وتغلب ابحد على طباعهم وتقدير قيمة اوقت 
وإدرالك ر أن الواجبات كر من إلأرقات » فأفرادها غالبا رفون حرفة . حى 
نساؤھ وأطفامم فى شغل دام بأعال وصناعات منزلبة خفيفة كالنسيج واليا كه 


۱۷۰ 
وتر بية اليوان المنتج وعمل اللمسات الحفيفة ف كثير من المصنوعات الى تعرض 
ى الأسواق . 

ولام فى دوز التأسيس ولنهضة تحتاج إلى روحالعءل الحاد ومضاعفة ابحهد 
واحتقار ما يسميه الفارغون البائرون ( قتل الوقت ) ؛ كأن الوقت عدو جب التتخلص 
مله | مع أنه هو اسحاة ذاتها . وقد قرل « اأوقت كالسرف إن لم تقطعه قطء اث » 
وليس « الوقت من ذهب » فقط كما يقال » بل هومعدن أعن من الذهب وماس ... 
هو من أنفاس الروح ونبض القاب ونور العين وفرض الفكر ! 

التجربة تدل على أن الدأب على العمل محسنه ويرتفع مستوى كفاية العاءل 
ويكسبه مرانة وثقافة مهنية خاصة وسرعة فيه . وقد صار الان التبرع بزيادة العمل 
ساعة أو الإضراب عن العمل ساعة يؤثر تأثيراً يحابا أو سلبيًا فى إنتاج الدولة 
وکیانها » ما یدل على آن العمل سلاح خطیر فی معاراه المجوم والدفاع والمقاومة 
وأنه نوع ذو أهمية كبرى من ابلحندية الدائمة لصيانة شرف الوطن وحفظ كيانه › 
فليس ابلحندى امعاوم أو المجهول هو وحده من بحلل السلاح ويجاهد ف الميدان 
ويوصف بالبطولة ويتلى شرف الشهادة إذا ما سقط صريعا هناك » ولكن ابلحندى 
هو هذا وهو کل من يفف وراءه ومحض له عد ته وذخیرته وطعامه» و بکفه رعارة 
أولاده وأسرته ويشترك فى معركة بناء الوطن فى بلحبهة الداخلية بالتعلي والصناعة 
وااتجارة والعمارة والزراعة وغيرها من الحرف الى تشد ظهر الحندى الحارب وتواليه 
بالمدد وبالطمأنينة على وطنه الذىتركه وراءه لمواجهة الغير ين عليه بالفداء والتضحية . 
وصدی الخحدیث احہ..ی: « من جه غاز را فقد غرا » . 

وقد تكفل الله بابمعزاء الأو على كل عمل صالم للدنيا أو للآخرة فال : 
« فاس تجاب ھم رهم نی لا ضيعم عمل عامل منکم من ذکر أو انی ( 
کا طمن کل عامل على تقدیر مله والتنویه به وتسجیله له وتوجیه النظر اله فقال 
دوقل اعملوا فَسیریاله عمّکم ورسوله والموم‌نون » وست رون إلىعالم الغبب 
والشهادة نېکم ما كنم تعملون» . 


الرّت والنعطل بالورات 


إن الرف مرض يث من أمراض الغ وبس ر العيش وفراغ الياة من الأعال 
والواجات > والاسراف ف الماع > وبه تتحول الرجرلة والاثة الصححتان إلى رخاو 
وميوعة وأذواق مريضة وطباع منحرفة »> فتتعطل قواها وتصير كالأرض البور ال 
لا نفع فیها » بل تکون من أسباب الضر رالحقق . 

والاستمتاع بطييات اسصاة وزينتها ال ی أخرج الله لعباده اه ر طبیعی مباح 
أو مطاوبت ما دام من غير إسراف ولا حيلاء ولا انحدار»م طاعة الشهوات رالأهواء؛ 
فإذا سرف ٤‏ المتاع وركنت إليه النفس داعا واثرته على حياة الحشونة وأداء 
الواجبات والأعمال النافعة > فد استحال إلى ترف ومرض وضعف وبوا 
وإلىذلاث يشير قول القرآن : 
و ولکن م واہا حي سوا الذکر وکانوا قوهاً ورا ۴ 

فالمتاع الذى ينسى الواجبات نحو الله والوطن يسل النفوس إلى البرار 
والضياع > فهو سوس الحضارات ومدمر قوی الام وجا لی حرا بها وبا بها . وقد دكر 
القرآن أن الممرفين هم من من أدوات انتقام الله من الام الظالمة الى بطرت معش تها 
وخحالفت س مر ر بها > فقا : 


دوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترّفيها ففسقوا فيها فحَي عليها 
القول فدمرناها تدميرًا ) . 

وطبيعة الرف تحمل على الضيتق بحياة العلل والكدح» حى تضم رقوى 
الإنتاح والكفاح والمقاومة وحب المغامرات » وتتحول النفوس إلى أدوات مستهلكة 
غير منتجة . ومتبططاة غير عاملة . وقد فطن المربرن قدعا وحدیشا ی الام السابقة 
فى الحضارةء إلى ضر ورة مقاومة أمراض ارف لدى أبناء الأغنياء ومعادلة أسبابه 
ديهم بالرياضات العنيفة والرحلات الشاقة فى مجاهل الأرض وأخطار البحر والصيد 
والقنص والكشت والارتياد وحياة الحندية . 

والترف يدعو إلى الانحلال وانهيارالأخلاق بساطان الشهوات»› ومقاومة رسالات 
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اللبير والقوة ؛ ولذلك كان كر المقاومين لدعوات الرسل هم من أو اانعمة » وقد 
لاق منهم مولانا حمد والنبيون من قبله العنت الشديد والصراع المر الذى أشار القرآن 
إلى صور منه كما فى قوله : ( ذرنى والمكذربين أولى الدعمة ومَههم قليلا) » 
(وما ارسانا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَّا عا رلم به كافرون) » 
( واتبْع الذین ظلموا ما انرفو فیه وکانوا مجرمين ) ( ذز ومن خلقت 
وحدا وجعلت له ءالا ممدودا وبشين شهودا (١)‏ وقال اللا الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الأحرة تراهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشرەشلکی ( 

إلى آنحر الآيات تى هذا الشان . 

ونحننشاهد فى المنرفين القلتق وابحوع اادالّم إلى المتاع» يطلبون ابحديد منه داعا 
م سرعان ما يسأمون ورون باحثین عن غیره » وهکذا : 

وصدق قول عمر ابن اللحطاب « اقد عوا فوسكم عن شهوتها فإنهاملقة 
وإنكم إلا" تقدعوها تنز ع بك إلى شرغاية » ورب شهوة ساعة أورثت حزنا 
طويلا » . 

وی عصرنا هذا تضخمت أسباب المتاع وتنوعت » وصارت فى متناولالحميع 
بعد أن كانت سابقًا غير ميسورة إلا لأرباب الغى »> فقد كرت أدواتها من( سينا ) 
وملاه وحانات ومراقص ومشاهد طغت على نفوس ال حماهیر طغیانا حبب لهم 
النزوع إلى حياة الراحة والتاع ارف والسعى إليه بكل وسيلة » ما أشاع بعض 
أعراض الانحلالوالتفكات . ولولا المقاومة من حياة خحشبنة العمل وابحندية والرياضة 
لأصاب الناس من ذلك شر وبيل . 

ومن ظواهر الحياة فى هذا العصر كرة صناعات الرف وافتنان أرباما ى 
إرهاف ميول ابلحماهير إليها وإغرائهم بها باللحداع والتمويه والدعاية »> ما حمل 
الأغنياء على مضاعفة الإسراف وتبذير الأموال فى اللذات والمفاخر الكاذبة بالاأثاث 
والرياش وأدوات الزينة » وحمل الفقراء ى الوقت ذاته على التطلع إليهم والشعور 
ف أنفسهم باحسدو دبیب راع الطقات . 

ومن السخرية بعقول أهل هذا العصر تسلط موجهى ر المودة» عليهم رجالا 
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ونساء » وحملهم على الإسراف ف اقتناء اللابس والحلى وأدوات الرف الى تستهلاف 
الأموال الطائلة وتبتلعها نى بالوعات كثيرة بدون حساب "٠‏ وتعطل توجيهها إلى 
اليجهات المنتجة كالتصنيع ولتجارة وتأسيس الشركات ومؤسسات البر واللحدمة 
العامة : وإنهم بداث يتحدون الروح الحقريى ممذا العصر وهو روح الكدح 
والعمل وحاربة الرف والبؤس لإ قرار الاشرا كرة الإسلامية المعتدلة المىجهة إل خير 
۱ جموع والقاضية على حرب الطبقمات بتضييق الفروق بين آنواع حیاتها : 

وقد فطن الإسلام من قدي ای ما ف حياة ارف من بوار وفساد فح ل عايها 

ت ثبت أصول تربية اللحشونة والعمل والإنتاج والقوة والرجولة وألا وةل حرحة 
ناصحاً بالقول المأثورعن عمر بن الطاب : ١‏ اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم » كا 
حمل فى الوقت نفسه على حياة البؤس والحرمان ودعا إلى رفع ٠«ستوىالعذبين‏ فى 
الأرض بالفقر والكدح . فبينما طارد ارف فى أعلى الجتمع طارد البؤس فى أسفله 
ليخرج الجتمع امتقارب المتناسق الذى يوجه الأموال وابحهود إلى الإنتاج الأ كر 
فائدة للجميح > لا إلى الإسراف ولمتاع الشخصى المرف الذى برضى الأنانبات 
الضيقة المستهلكة الى محق الله الحياة بسوء تصرفها . 

وقد سلا الإسلام إلىذللك کله‌طریتق تحرم |کتنازالاموال واحتکار التجارات 
والكسب غير المشروع ولربا »> لأن ذلاف يفضى إلى حياة الرف » ويخل 
عيزان التعامل الطبيعى بالبيوع والصناعة ويعضل القوة الحركرة الطبرعرة للاوال . 

وقد دعا الإسلام إلى التقارب بين أفراد الشعب فى الأ كل والس مها احتلفت 
مکانتھم الاجياعية » فحرم أن يرف الفرد فى طعاءه وشرابه وكسائه بينما جاره 
أو خحادمه أو مواطنه حروم من الضروريات . 

قال المحرور بنسويد: و ربت أا در عليه حلة وع غلامه أی‌خادمه - 
مها » فسألته عن ذلاف فقال “معت رسول الله صلی‌الله عليه وسلم قول ر هم إخوانکم 
ونولک . جعلهم الله تحت یدیک > فن کان أخره تحت بده فاطعمه ما یکل 
ولیلیسه ما يلبس ؛ ولا تکلفوم من العمل ما بغلبهم فان کافتموهم فأعينوهم ( 

وى هذا السلوك العظيم قدوة عظيمة ف إذابة الفوارق بين الطبقات » وف إنصاف 
القوة العاملة حاصة › واسحرامها وعدم إرهاقها بما يشق عليما . 
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